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حار الندوة 


تقد يم 


حديث الامام دائماً تعشق له الأذن السماع » والقلب بسطع به 
ضيانًا فعلك .. مصابیح للهداية والتئوير بذات الدين IS‏ ماينطق به لنا 
عقل الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشعراوى .. اند بحق 
الرياض العطرة التی تفرح منها تلك المتح الإلهية التی وهبها الله لعيد من 
عباده الصالحين لتمثل لنا دليلا منهج الهداية والرشاد لنا نحن المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاربها . 

الداعية الاسلامی الجليل الإمام محمد متولى الشعراوى عندما 
يحدثنا نحن المسلمين فى أى موضوع نرى فى حديثه لنا آداة للتيصر 
ليدرك القلب الحقيقة » وهساه به العقل نور اليقين سيراً معه إلى طريق 
الصلاح والفلاح .. فتلك هی غاية الداعية الجليل أمدالله لنا فى عمره 
الوضاء . 


القاری لحديث الإمام محمد متوگي الشعراوی بجد به جلاء 
للغموض » وتوضیح ها خفى فى العدید من القائق فهذا مایظهر جليا 
من خلال صفحات هذا الکتاب عن .. القیامة والبعث والیزان والجراء , 
ومتطلبات الإنسان فى تلك الحياة إستعداداً لهذا الموقف العظيم . 

الإمام يحرص كل الحرص أن یوضع لنا هذا الأمر وذلك تحذيرا 
للعابثين , والمتشككين ليدركوا حقيقة وهی أن .. الوت والإنتقال أمر لا 
مفر منه للع الزاد لهذا الثقاء ء وأن pas‏ قبل أن ينقضى العمر ونحن 
فى غفلة فنجد يوم العرض يكسونا الخزى أمام رب العرش العظيم بيئما 
الصالحين والمتقين تظلهم رحمة الرحمن الرحيم فى جنات عدن مع 
الصديتين . 

و« دان الندوة» تتشرف بالاعداد والتشر لبعضا من أحاديث تلك 
الوسوعة الإيمانية لما بدعرا Bie‏ الجليل قفى ذلك هثل سعى متا لتيل 
شرف تلك الاصدارات فهی قطرة من محیط العلم الربانی الذى یزخر 
بلالی الهداية . وسعینا الجاد أيضا فى نشر تلك الوضوعات بتوفیق من 
الله يعد آداة تفيد الانسان السلم فى يومد وغده قتلك أداة للتبصرة إلى 

حقيقة الإهان لنسير معه نحن المسلمين دائماً على الصراط المستقيم . 
ean‏ الیرم بتقديم هذا الموضوع يئل إدراكا متا فی أن نقدمه فى 
الاطار اللائق به كما تعودنا مع كل قاری يتصفع أحد مطبرعاتنا فکیف 
لا يكون الاخراج الجيد لهذا الموضوع أيضا وذلك سعيا منا لتحقيق 
الهدف . وهذا ماسوف نؤكده فى الصفحات التالية بفضل من الله الذى 
يستحق منا كل الحمد والشكر فيه ذائماً تستعين . 
الناشر 


فی اسف 99 


اولاً 9000 


To: www.al-mostefa.com 


القبامة والفیب 


الحق سبحانه وتعالی حين یخاطبنا عن الأمور الغيبية قإننا لا نجد 
فیها مایجعلنا أن نوخذ هذه الأمور الغيبية على مقحضی مقهومنا للأمور 
فى اللغة التی أخذت وضعا ومقهوما آخر .. فكما سمی الحق سبحاند 
وتعالى القيامة .. القارعة . الحاقة . الصاخة . الغاشية فكل اسم منها 
يدل على معنى من المعانى التی تشاهد فى يوم القيامة . 

.. سيحانه وتعالى حين سمى القيامة بالقارعة فقال‎ gull 
ذلك عثی معنى القارعة ؟؛.. فالراد ليس هو‎ Jal ماالقارعة ؟.. هل‎ 
هو معتى ميهم .. هذا آلعنی البهم يسأل عنه ومع‎ Maly . العنی التفوى‎ 
۰ ذلك لا يوجد أحد يعطيك معناها .. لماذا ؟ .. لأنها أمر غیبی‎ 
ومادامت هی أمر غيبى فليست فى متناول البشر أن یضعوا لها لفظا‎ 
لأن اللغة التى يضعها الناس لابد أن يعرفوا منها المعنى أولا ثم یضعوا‎ 
. لها لفظاً ثاتيا فلا يوضع لفظ ولا عثى لا يعرف‎ 


إ1 .. فمعنی ذلك أن القيامة والأمور الغيبية لا يكن أن يضع لها 
الق لفظاً من عندهم .. لماذا ؟ .. لأن وضع اللنظ يدل على معتی يأتى 
بعد إتضاح ا معني الحقيقى قى الذهن > وهادامت الأمور غيبية فلا 
clas!‏ لهذه العانی فى الذهن . اذا.. فليس عندنا الفاظ تؤدى 
المدلولات الغيبية ۰ ولکن الحق سبحانه وتعالی يريد أن یخاطینا فبأى 
شیم يخاطينا ؟. 

الأمور الغيبية مادامت لم تطرأ على بالنا لنضع لها فى لغتنا 
BU‏ تعبر عنها , فإذا أراد الحق سبحانه رتعالی أن يعير عن هذه 
العانی الغيبية فإنه يجي بالألفاظ التى تؤدى معناها على الحقيقة ولا 
توجد فى لغتنا فلا نفهم منها شيا . 

1H‏ كان aN‏ أن يخاطبنا احق سبحانه وتعالى باللغة التى نفهمها 
قإنه ينقل الألفاظ من معاتیها اللغوية إلى معان تناسب غيبتها الغير 
معروفة لنا فى أذهائنا لنعرف معانيها + 


الحدیت إلى ملکات 
غیسسر العقسل !! 

الأمر التهریلی یعطی صورة قوية للقارعة قمن هذه الصورة القوية 
يريد GLI‏ سبحانه وتعالی أن يربى الهابة متها .. والفزع منها .. وي 
الخشية .. ویربی الاستعداد فى النفوس ٠‏ وإفا حظة مايقرأه الق 
سبحانه له تأثير فى تفسك .. فقيل أن تعلم هذا التحلیل الذى ذکرناه 
للابهام وبعد ذلك للتهويل ثم للعمجيز .. يكن أنت أن تأخذ بالأسلوب 


قبل ماتعرف هذا .. فلماذ! ؟.. لأن GH‏ سبسانه وتعالی یخاطب يتا 
آشیا . وملکات غير العقل . قهذا ماتراه عندما يسمع فرد القرآن الکریم 
فتعتريه .. خشية ورهية ما تجمله ییکی وينفعل . 

إذا ماجئت إلى هذا الشخص وقلت له .. لاذا إنفعلت 5.. راذا 
پکیت ۶.. فانه لم یستطع أن یمثل لك لماذا إنفعل ولاذا بکی ؟.. لانتا 
عندما تخاطب بعض LEG‏ تخاطب ٠ de‏ وإما الحق سبسانه وتعالى 
یخاطب قينا كل تکویننا ٠‏ وكل ذراتنا .. كما یخاطب الثرض , 
ويخاطب الحيران , ويخاطب النيات . 

احق سبحائه وتعالی Lae‏ يخاطيك إنما يخاطب كل ملكاتك 
وهو . القادر على أن يجعل ملكات ذراتك نقسها أن تفهم 
خطابة .. كما أن الأرض والسماء فهمعا ae‏ خطابة .. GS GIG,‏ 
طائعين» . 

Tf‏ الحق سبحانه وتعالی حين يخاطب لا يخاطب بدلرلات 
الألفاظ .. فا يخاطب بشي أسمى من هذا فقد يعتريئا أن نتفعل للقرآن 
قبل أن نعرف المراد الذى تكلمتا عنه . 

وكيف يكون هذا الإيهام والجهل بالمعنى من الانسان » والقرآن 
عربى تزل بلفة العرب » والعرب یعلمرن دلالة ألفاظ لفتهم على 
معائيها .. ومادامت أسماء القيامة من الفاظ اللغة فقد كان من 
الفروض أن تفهم معناها فكيف يأتى الإبهام على لفظ تواضع القاس 
على أنه موجود فی لغتهم ویتفاهمون به ؟1. 


A 


الق سبحانه وتعالی يريد أن بدلنا على معنى .. وهذا العنی هو 
أن هناك فرقاً بين معنى الألفاظ فى اللغة . وبين ا معنى الاصطلاحی 
الراد من ذلك اللفظ .. لاذا ؟. 

اللغة تتکون ألفاظ يعبر بها الناس عن آغراضهم فلها معانیها 
القوية بحیث اذا إطلقت كُهِمَ العنی ۰ ولکن قد یأخذ التاس لفظاً من 
الألفاظ له دلالته اللغوية ليعيررا به عن دلالة إصطلاحية قيعد أن كان 
يعبر عن معتاها اللغرى أصبح يعبر عن معنى إصطلاحى جديد قمثلاً .. 
عندنا فى ple‏ التحر وقبل أن يوجد ذلك العلم کان معنى النحو هو .. 
القصد .. قنقول .. سرت تحو US‏ .. أى قصدت كذا » لكن العلماء 
عندما وضعرا القواعد آخذوا هذه الكلمة من اللغة .. إستعاروها 
ووضعرها المعنى جديد بحيث إذا إطلقت هذه الكلمة عند آهل النحو 
[نصرفت إلى قواعد اللغة . 

Tay‏ .. فكأن المعنى الإصطلاحى BL‏ العتی اللغرى ويضعة لمعنى 
جديد فمثلاً كلمة الحج لها معنى فى اللغة وهو .. القصد إلى شین 
عظيم ٠‏ ولكن الشرع الاسلامی أخذ كلمة احج من مدلولاللغة وخصها 
بمعتى خاص بحيث إذا أطلقت على الشرع لا تدل على العنی اللغوى 
الأول Uf‏ تدل على معنى إصطلاحى جديد هو .. القصد إلى بيت الله 
الحرام فى شهر معلوم .. إذاً فقد تحدد الشئ العظيم وأصبح هو 
الكعية رحدها . 


¥ 


أله لا تسه 
والحقيقة . 


إن أسماء القيامة الدالة على معانيها افقيقية مغل .. الحاقة . 
القارعة هى الأخرى نقلت من معناها اللغوى إلى معنى غيبى لأن القيامة 
غيب , والغيب لا کن أن يصع لها الق الفاظاً من عندهم لأن وضع 
اللفظ للمعنى Ul‏ يأتى بعد إتضاح المعنى فى الذهن . 

القيامة مادامت غيبا فلا يكن أن تتضح فی الذهن أذ أنه فیس 
عندنا ألفاظا تؤدى هذه المعانى الغيبية . لكن GET‏ سبحانه وتعالى يريد 
أن یخاطبنا .. قبأى شئ یخاطبنا مادامت المسائل الغيبية لم تطرأ على 
الذهن لنضع لها فى لفتنا الفاظاً تعبر عنها ؟. 

وإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعير عن هذه المعانى الغيبية ؛ 
وعير عنها بألفاظ تؤدى معناها الحقيقى فلا يكن أن نفهم شيتا لأن 
الألناظ التی تزدی معتی الغیب على الحقيقة غير موجود فى OY bead‏ 
هذه العاتی غير موجودة فى أذهانتا . 

إذا الحق سبحانه وتعالى يخاطينا باللغة التى تعرقها لكى تقل هذه 
الألناظ من معاتيها LAU‏ إلى معانی تناسپ معنى الفیب الغير 
مرجرد فى أذهائنا ليقريها إلى أفهامنا لتعرف حقيقتها .. هذا شأن كل 
معنى غيبى فى القرآن أو الستة . 

رلهذا فقد نقلت ألفاظ القيامة مثل .. الحاقة . الغاشية » 
القارعة من pales‏ العقدية إلى معنى آخر هو .. يوم الهول والفزع 


الاكبر الذی لا يسيطيع العقل تصوره . ولا إدراكه , ولا الاحاطة با 


یحدث فيه . 


ألو عسسند 
والكسان .. 


الحياة تفاعل بين الانسان والزمان والمكان . وأن الزمن يحجب 
Le‏ الاضی . ويحجب الانسان عن المستقيل , والمكان هو الذى 
يحجب الإئسان عن الحاضر » ويعنى ذلك أنه الآن فى مكان ما ad‏ 
أحداث فالذی لانعرفها وهی تحدث هر .. حاجز المكان ٠‏ والذى 
جعلنى أخمن ماحدث فى هذا المكان الذى نجلس فيه من سنة أو سنتين 
أو عشر سنوات هو .. حاجز الزمان ٠‏ والذى يجعلنى أجهل ما يحدث 
فى هذا المكان بذاته بعد سنة أو سنتین آر أكثر هو حاجز .. الزمان 
Cad‏ . 

حاجز الزمان هو الذی يحجز عنى الماضى والستقبل وحاجز المكان 
يحجز عنى اشاضر . وهله الحواجز بالنسية لعلم الإتسان المحدود هی 
التى تحول بينه وبين مايريد أن يعلمه . لكن بالتسبة Ga‏ سبحائه 
وتعالى فالزمان والمكان من خلقه وعلمه وصنعته .. قديمة أزلية قعلمه 
موجود فى الرمان ٠‏ وقبل أن برجد الزمان والمكان فعلمه ذاتى » ومادام 
علمه Gis‏ والزمان والمكان من خلقه فلا يمكن tal‏ أن fly‏ الذات 
السابق للزمان والکان باللاحق وهو .. الزمان والمكان . 


Nt 


وحن یقول الق سبحانه وتعالی .. 


Sod G آدراک‎ ti» 
1۲ : tiles} 
یوم الدین»‎ nol Ge أدراك‎ ss 
4۱۷ : (الاتفطار‎ 


. فمعنى هذا أن حاجز الزمان يحول بيتك أيها الانسان وبين إدراك 
معناها لأن القيامة وأهوالها أمور مستقبلية فليس عند الانسان أشياء 
تمبعله یفهم مايحدث قى الستقبل .. لکن الق سبحانه وتعالى الى 
أستوى عنده الزمان قلاحاضر ولاماضی ولامستقبل إذ أنه هو الذي 
يستطيع أن يخيرك خبر القيامة فقط . 

151 فقول الله جل جلاله .. «وماً أدرآك» .. تعنى أن لاأحد يدريك 
.. أى يعلمك من أمر هذه المعانى شيا , ولا يدريك إلا من لا يجيه 
الزمان والمكان ۰ ومن هنا فقد وصق الله مايحدث يوم القيامة با يقريد 
إلى أذهاننا لا بالحقيقة لأن الحقيقة لاتستطيع أن ندركها . 


1e 


آهوال القيامة 


يوم القيامة هو .. يوم الدين ٠‏ وا سبحانه وتعالی هر ۰. مالك يوم 
الدین + ولهذا قال الله عن يوم القيامة .. 
يوم یوم لاس لب المالمينة» 
(المطثفين : 5) 
.. أى أن ال له سيحاته ٠‏ والتصرف له وحده لأن GAT‏ سيحاته 
وتعالى فى هذه الدنيا غيب وراءه أسبابه الظاهرة . لكن الآخرة لا أسياب 
فيها إذ1 .. فهو الحق وحده الباشر للعمل دون أسباب » ونحن تتناول 
الأشياء بأسبابها . ولكن الأسباب ستظل يوم يقوم الئاس .. لرب 
العالمين . 
«يَوْمَ ANGE ANS‏ 


1۹ 


والسمَوآت وبرزوا لله الراحد dl‏ 

(إبراهيم : 12۸ 
أى بعد أن كانت هتاك مشاهد سببية یختفی وراءها القیوم سيحانه 

وتعالى آصیح يوم القيامة لايوجد إلا هو وحده دون الاسیاپ . 
لاشىء يحجب القلب عن عظمة القيام لرب العالمين إلا .. غفلة 
الإنسان عن شريعة الله التی ترين على قليه فتحجيه عن صفاء الإدراك ٠‏ 
والقلب بنطرته الصاقبة الثقية السليمة يكن أن يهعدى الى منهج احق 
وحده -. لكن الذى يحجب القلب عن فطرته وبشريعه هو .. أثر البيئة 


الإنسان يأتى أمام شهرة من الشهوات فیقفل عن بعض المنهج + 
وبعد ذلك يأتى مرة أخرى قيتيلد القلب وینحجب عن !درك المراد من 
القلب من .. الوقوف والقيام لرب العالین . وعلي سبيل المثال هر .. 
التهديد . ويقول الله سبحانه وتعالى متبها هؤلاء الغافلين .. «إِن یوم 
fall‏ كأنّ Uli‏ » والذين يقولون .. «مَتى هذا CEM‏ .. أى 
يريدون أن ينفعل الله سبحاته وتعالى لاستعجالهم لهذا الیرم عن وقته 
الذى حدده الله diy.‏ سبحائه وتعالى لايتفعل لذلك لأن الإتفعال تغير , 
والحق سبحانه لايتغير فقی الوقت المحدد سيكون .. يوم الفصل بين الحق 


رالباطل . 


Ww 


النفسخ نسی الصسوو 
وقيام من نی القبور .. 

إن أول هول يحدث هر .. التفخ فى الصور . وقیام الناس من 
قبورهم كما قال الله سبحانه وتعالی .. 


مرو ها 


«يوم ينفح فى الصور اون أفواجا» 


فح هذا 


4۱۸ + Lah 


لشهد انقلاب هائل فى السماء والارض على 


السواء إذ قال الله سبحانه وتعالی .. 


» یسوم 


er) 


والسموا 


اه عم م سه عام 
0 1 


تبدل الأرض یس الأرض 
5 ورزو لله الواحد القهكار» 


(ابراهيم 4۸) 


الأرض والسماء الموجودتين هما .. سماء وأرض معاش ۰ وهناك 


أرض وسماء معاد » وا 


لفرق بين أرض وسماء معاش ؛ وأرض وسماء 


معاد هو أن سماء أرض الماش فيها إدخار لأسباب . وعالم العلل » 
وعالم المعلولات .. ولكن فى الآخرة لا أسياب . ولا علل ولا معلولات 
إا مجرد أن يخطر الشی بالك فإنك تعيش بقدر السيب فى .. 


os 


۱۸ 


ویهدت 
للسهماء والارضی 5 


دنيا العناصر هی .. الطر الذى ينهمر من السماء » والحرارة التى 
تبخر الماء إلى آخر مافى الدنيا من أسباب لالزوم لها فى الآخرة لأنه 
فيه .. «یوم تبدل الأرض Te‏ الأرض والسموات» .. فلا بد أن 
يحدث للسماء والارض قى ذلك اليوم .. إنقلاب رهيب يتناسب مع 
عظمتها وإتساعها فالسماء تور , تنفطر . تنشق ويحدث قيها كل ما 
يؤدى إلى زوالها ودمارها . 
القرآن عبر عن كل مايحدث قى السماء والأرض من ظواهر الدمار 
والفتاء فقال احق سبحانه وتعالى فى شأن السماء .. 
X55‏ ققحت 1 لسماء قکائت tal‏ 
اتيا : 4۱٩‏ 
والمعنى أن السماء مغلقة محيوكة الآن ولیس فیها فتحات إذ قال 
الله تعالى .. «والسماء ذات الحيّك» ..ركذلك fe‏ ارجع ابص 
io e‏ مس هر 
گرئین» «هل ثری من قطور» .. أى شقوق وفتوح . 
والله سهحانه وتعالی یقول فى سورة التکویر (۲/۱) .. 
«إذا الشمس کورت × وإذا جوم انكدرت» 
وقى سورة الطور )٩(‏ یقول الحق .. 


« يوم مور السماء مورا » 


yA 


ويقول الله سبحانه وتعالی أيضا قى سورة العارج OYA)‏ .. 
دم ترو لس امه 
ويعنى هذا أنها تکون کالزیت الغلی فالشمس تحکرر وتتغير عن 
هیشتها , والنجوم تتکدر ویخبو ضوژها .. ثم وج السماء و تنشق وقوج 
وتتصهر . 
وقول الله سبحانه وتعالی قى سورة الانشقاق (۲) .. 
iB»‏ لسماء انشفت ٭ «cde wre) ial,‏ 
وغیرها فى سورة الفرقان (۲۵) .۰ 
«یوم شق Lot‏ بالقمام» 
السماء تنشق وتتفطر وقور .. هذا هو ما يجب أن نؤمن به . أما 
كيف تتشقق . وكيف تنفطر ؛ وكيف قور ؟ .. فهلا ليس مهم أن تعرفه 
لأن السماء ستخرج عما ألفناه فيها وتنتهى إلى أمر لم نعهده بها . 
وتخرج عن رتابتها ویخرج الکون كله عن رتابته . 
السماء وكل مظاهر الكرن مجيورة فى هذا الیرم على مأ سيحدث 


لها .. وال سبحانه وتصالی فى سورة الانشقاق (؟) یقول عن 
السا 


ease 


cat»‏ لربها وحقت» 


وکلمة أذنت .. تعنی استحقت GL,‏ هى .. آلة الاستماع , 
والاستماع توعان > 
© الاوك .. تسمع وأنت حر فى أن تطيع . 
© الگانی .. تسمع وليس لك خيار فى أن لاتطيع . 

كذلك الستمع قسمان : 

© الارك .. قسم له خیار ويقول .. «سععناً وعصینا» 
© ألثائى .. قسم ليس له خيار ويقول .. « أتينا طائعين» 

والكلام هنا عن السماء .. «فأذنت» یعتی إستحقت وقد قال 
eat‏ .> 

صم إذا سمعوا خيرا کرت به وان کرت بسر عندهم أذئوا 

أى إستمعوا .. والسماع هنا من لايسعطيع أن يعصى فالعتی أن 
السماء إنقادت هجرد ماسمعت فليس لها خيار وحق لها ذلك .. اذا ؟ 
لأنها إستحقت من لاتملك معه خيار من القادر على تنفیذ shale‏ متها .. 
اذا فمعنى «أذنت» .. إنقادت على الفور لأنها إستحقت من ريها . 
ومادام الإستماع من السماء ٠‏ والسماء لاخيار لها فی أى أمر بل هی 
مسخرة مجبورة مقهورة على تنفيذ مأيراد منها .. فالمعنى إن السماء 
تنقاد هراد الله فحق لها ذلك لأنه ليس لها خيار مع خالقها بل هی .. 
مخلوقة فلها الاتصياع والامتشال . 

وثانى الظاهر هو . مایحدث للارض , وفی ذلك يقول الله سبحانه 
وئعالی فى سورة الانشقاق (EAT)‏ .. 


۱ 


Bho‏ الأرض مدت ب CAT,‏ مافیها وا خلت 
العرب عندهم عبارة کانرا یقرلرنها هی .. مَدَدت الأديم . 
عندما یکشطون ALL‏ عن الأبيحة ويتركوته لکی ينتفعوا به فيدعوثه 
لیکرن مصلی أو فرشا » وكانوا يدبغونه على الطريقة البدائية sh‏ 
یترگونه فی الشمس فیتقلص وبحدث يه ىل کرمشة ۔ نعوء » وآنت 
حيئما تجی» بشىء میسوط على الارض .. قاذ! مدت الکرمشة يمتد 
الحيز والحجم لان الكرمشة كانت قد أحدثت إرتفاعا وإنخفاضا فلا 
الحق سبحانه وتعالى کأنه يقول .. أن الأرض يوم القيامة ستمتد 
والنعرءات والقمم العالية سعنيسط ٠‏ وشرح القرآن الكريم هذا العنی 
فقالالله سيحاته وتعالی .. 
«فیڈرها EG‏ صفصناً + 
لاتری فيهًا را ولا تاه 
ab}‏ : ۱۰۷۸۱۰۹ 
السماء حیتتذا تعمده وتتسع لکی تسع الحشر كله لأنها ستتضم 
الناس وقوفا بولیسوا وقرفا لضیق المكان بل القصرد .. انتا نکون 
واقفين لانستریح » ولانجلس إلى أن یجی» دورثا . 


ثم تلقی الأرض کل مافیها من المرتى .. «إذا القيور بعشرت» .. 
كما تلقى کل ما فى بطنها من .. الکتوز رالدفائن والث‌زاق التی كانت 


¥ 


أسياب للحیاة يعد انتضاء عالم الأسباب . وقد شمل الله کل ذلك 
بالبيان فى قوله سبحانه وتعالى « CANS‏ مَاقِيهًا NTs‏ 


وثالث تلك الأهوال هو مايحدث .. للجيال , وفى مسألة الجيال 
tad ial‏ واسعا فى القرآن الكريم فقد وردت فى ۲۹ آبة منها ١١‏ آية 
تععقق يأحوال الجبال يوم القيامة ‏ وأجمعت الآيات فى وصف ما يحدث 
للجبال يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى فى سورة US‏ (۲۰) .. 

«وسیرّت الجبال قگانت سرابا» 

الجبال وهی call‏ شيء she‏ الانسان على الأرض قیراها راسخة 
يشبه بها كل ثابت وراسخ .. «راسخ کالطور» .. والسراب الذى تتوهمه 
شيئا وهو لیس بشىء یعنی أصبحت .. هياء .. ولم يعد لها وجود . 

وإذا تتبعنا عملية تسيير الجيال فى القرآن الکریم وجدنا الحق 
سبحانه وتعالی يقول فى سورة التکویر (۳/۲) .. 

«وإذا النجوم انَكدَرَت » وإذا الجبال سيرت» 
وقى سورة الكهف (£۷) .. 
«ویوم is Ded Td‏ الارض بارز؟ وَحَشرتًاهُم» 


¥ 


وفی سورة الطور (۱۰/۹) .. 
رم تور الستاء مورا » 
وتسیسر الجیست ال pes‏ 
وفى سورة النيأ (۲۰) 
«وسيرّت الجبال DIL SS‏ سسرايا» 
فكلمة سییر الجبال جاءت فى + سور .. إلا أنه فى السور الثلاث 
لم تتعرض إلى ماذا تصير اليه الجيال بعد العسيير ؟.. ولكن فى سورة 
التبآ ذكر نهاية للتسيير بقرله .. «فكانت سرابا» .. فكأن النتيجة 
Lf‏ هناك عمليتان .. تحرك الجيال من آماکنها ثم تصير سرایاً » 
وهل تسيير الجبال هو .. عين نسفها الذى جاء فى سورة طه 
(۱۰۹/۱۰۵) لقول الله سبحانة وثعالى .. 
HIS,‏ عن الجبال iS‏ یت Gd‏ 
GS we‏ ٭ فیذرها We, CE‏ 
الجيال كما تعرض لها القرآن الكريم من حيث السق وذلله فى 
سورة المزمل NE)‏ .. 
یسوم ترعش ف الازض ولال 
وقائتت الجبال كينا مهيلا 
كثيبا Hage‏ تعتى .. رملا مهيلا بعد ماكانت متماسكة . والرمل 
الغير معماسك هل يبقى قى مكانه أم لا؟.. تعم يبقى فى مکانه .ذا .. 


YE 


ليست سرابة لأن السراپ شئ غير موجود لکن .. «كثيباً مهيلا . 
يدل على التفكك والتفعت. . فالرمال لا تعطى العملية الأخيرة ‏ العفعت ل 
هذا مأورد بسورة المزمق وقی سورة المرسلات .. «واذا الجيال تسفت» .. 
أى أن الجبال قد تعرضت للنسف ٠‏ وكذلك فى سورة الواقعة (۹/6) . 


tm eek ٠ 


Bly‏ رجت الارض رجا » و 


9 


ويعنى تقتت الجبال .. وأن هناك نسف وتسییر .. والتسییر جاء 
فی سورة إلنيآ مقرونة بالنتيجة » وهى أنها بعد التسییر تصير سراب . 
ولكن النسف معناه آنها تفتت وهذه هى عملية النسف قالعنى أن 
النسف هو التسيير أو التسف لبعض الجبال والتسيير لبعضها الآخر 
وذلك لإخعلاف طبيعة الجيال . 
إختلاف طبائم الجبال هو مايجعل الحالة all‏ تورل إليها لتصير 
إلى عدم حيث تأخذ صورتين .. 
© الأولى .. صورة التصییر . 
© والثائية .. صورة النسف . 
وحديث القرآن عن اللسف الحادث كما فى قول الله سبحانه وتعالى 
فى سورة العارج CALA)‏ .. 
oy‏ الا كالمل » 
كمون Wer ir ter‏ 


Yo 


ومرة أخرى يقول الله فى سورة القارعة (4۵.. 

العهن هر .. الصوف الملون ٠‏ والمنقوش یعنی .. المندرف ولكن هل 
الجبال عندما تتحول إلى Lett‏ مهيلا فهل قاسله الرمل مثل قاسلد 
الصرق ؟.. أي أن الجيال ستتعرض لعمليتين إثنتين هما .. 

© العملية الأولى .. تسیر قتصير سراياً . 

. العملية الثانية .. وهی بعد النسف فتجعلها كثيبا مهيلا‎ e 

الجبال لابد لها من عمليات تحول آخری لأنها لو ظلت كثيباً مهيلا 
ما تحقق مدها وبسطها .. إذا تصير کالعهن المنفوش ثم تصير سرابا . 


والخلاصة .. 

الكل إلى زوال لأنه لم يعد A‏ متها مهمة WY‏ فى الآخرة لن 
تعيش بالأسباب , ولا بالعلل , ولا بالمعلومات ١‏ ولا بالمقدمات ء ولا 
بالنعائج فليس لتا مجهود Lal‏ سنعیش بأثار قرله سبحانه وتعالی .. 
كن من الحق میاشرة دون أى سیب من الأسياب . 

واطلاصة .. أن القيامة هی یرم يحيط الانسان من جميح نواحید 
بالدواهی العظام .. وقد عبر الله سیحانه وتعالی عن هذا العنی بقوله فى 
سورة الغاشية )١(‏ .. 


rn 


WE Tay‏ خدیت الغاشيّة» 


أى أن فى ذلك إستفهام .- دال على إنها أمر عظیم جدا يجب أن 
يعتبه اليه الناس لأن مادة الفاشية تدل على .. الداهية العظمى التی 
تغمر الإنسأن من جمبع نواحيه كما يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
ab‏ (۷۸).. 


۷ 


الإيمان بالبسعت 


إختلف الکافرون فى إنكار البعث فمتهم من پشکره إنكاراً جازم ٠‏ 
رهؤلاء يصورهم القرآن الكريم بقوله تعالى .. 
fief‏ مت LL,‏ تراسا رعظاما 
شا متشون + أو ابا cot‏ 
1 (الصافات : CVV‏ 
ومنهم من يشك ولا يجزم بالإنكار وهم المرتأبون .. «إنا لقی 
شك» .. ومنهم من يعلق الإيان بالبعث على معرفة موعده .. 
tli»‏ متی هد الوعد إن كُتثم صادقين « 


(يرئس : 4۸) 


YA 


الأدلة على قياس الناس للحساب يوم البعث قائمة .. ولکن خطاً 
الکافرین بالبعث إنما جاء من تاحية .. منهج التفکیر ۰ وذلك آنهم 
آرادو! أن یناقشوا الجزئيات العقدية التی لا يكن أن تأتى من عاقل Tad‏ 


ونهن نومن .. 

نحن المؤمنين بالیعث لم نؤمن بالیرم الاخر أولا لیکون إماتنا به 
سيب قى ull‏ بالله .. وإنما آمنا Uf‏ حين wy Gl‏ وقال الله لنا أن 
هناك يرما آخر فصدقنا ماقاله الله لنا . 

إذ1 فالمتاقشة يجب ألا تكون فى الیرم الآخر .. وقرف وإستبعادا 
واستغراباً وتعجياً . ولكن يجب أن تکون المناقشة فى القمة العقدية قى 
الاهان .. تژمنون باللّه أو لاتؤمئرن به فإذا آنعم آمنتهم فالعزموا .. رن 
لم تومنوا بما یقوله الله سبحانه وتعالی فما الذى یصیر؟. 

القمة الإيماتية هى .. أن نؤمن WG‏ » وان نؤمن بالملائكة » والکتب 
والرسل ١‏ والقضاء والقدر یره وشره ۰ واليوم والآخرة .. إلا أن الله 
سیحانه وتعالی قال ذلك لگنها .. آمور غيبية » والامور الغيبية التی لا 
تقع تحت الحس لا يكن أن نصدقها إلا إذا قال بها من GE‏ بصدقه .. 
خاذا توقفت عقولنا عن الكيفية نقول .. لا .. معرقة الكيفية لا تعنى 
صدق وقوع الحدث أو عدم صدق رقوعه .. الحدث شئ وكيفية رقوعه 
شئ آخر مال ذلك ماقاله ابراهیم عليه السلام لربه .. 


۹ 


eee‏ تُحبى الوتی قال رم 
من GIG‏ ولكن kd‏ قلبی» 
(البقرة : ٩.‏ 
جاء العلماء فقالوا .. كيف يوجد هذا التناقض الظاهرى فى 
القرآن ؟..إن الله سبحانه وتعالی قال له ابراهیم عليه السلام .. 
«أرني Us‏ تحبی ا موتى» قال الله .. « we‏ تؤمن » a‏ فأجاب 
إبراهيم عليه السلام. ۰ ديلى».. ومعتى پلی.. آمنت» ومعتی أبنت .. 
إطمأن قلبى إلى عقبدتى بحيث لا تطقو مرة أخرى إلى الذهن فتناقش 
من جديد فإن طفت العقيدة إلى الذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك 
إهاناً , ولا تكون عقيدة بل تبقى فکرة لا تزال موضوع بحث . 


الكيفية والعقيدة . 

وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد آمن واطمئن قلبه BUG‏ يقول of‏ 
«ولکن لین قلسی » .. كأن كان اطمثنان القلب مفقودا فهو 
يطلب « plates‏ إطمثنان القلب غير موجود فکیف یقول .. بلی بعنی 
آمنت ماکان یصح لابراهیم عليه السلام أن يقول .. يلى یعنی آمنت لأن 
الأطمثتان مازال غير موجود . نقول .. لا هذا التتاتض الظاهری الذى 
ظننسره فى الآية LP‏ جاء لكم من إهمال لفظ فى الآية , وإهمال لفط أو 
حرف يغير مجرى الفهم فى الآية . 


وإبراهيم عليه السلام لم يسأل ربه ليقول له . . ایی الونی 1.. 
Ul,‏ ققال له .. US‏ تُحيى CHM‏ .. فالسژال عن الكيفية لا عن 
أصل وقوع اشدت فهر مزمن بأن الله يحيى اثرتی .. هذه قضية مسلم 
بها عتد إبراهيم عليه السلام » ولكن الستول عنه ‏ أى السؤال - أنه 
يريد أن یعرف الكيفية فقوله .. بلى یعنی Uf‏ آمنت بأنك تحيى ا موتى . 
وهذا هر المطلوب التکلیفی من العبد المكلف .. بأن یمن بأن الله يحيى 
الموتى . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضر فى العقيدة سواء عرفتها 
أو لم تعرفها لأن إنتفاعك بالأشياء لا يعتى بالضرورة فهم کیفیاتها - 

كذلك الله سبحانه وتعالی قادر على أن يحيى الموتى .. آما كونك 
تريد معرفة الكيفية فهذه صنعة له . ولذلك لفت الله إبراهيم عليه السلام 
لفعة عقدية وكأنه قال له .. إن من عظمتى أن أتقل إلى الغير ‏ البشر - 
بعض قدرتى ليفعل .. كما يحمل القری عن العاجز حملاً لا بستطیع 
العاجز حمله ٠‏ ولهذا كان جواب الحق سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه 
السلام حيث قال .. 


Tad»‏ أربَعَة من الطیر قصرهن PSL‏ ثم اجعل 

على کل بل eed Cie hae‏ هم 
(اليقرة :۲۹۱۰ 
لم يقل .. أنا ادهوها لك لتأتيك بل جعله هو الذى یدعوها 
فعأتبد .. إ1 أجاب الله بالكيفية على أوسع نطاق من الكرم التعليمى . 


۳ 


ولهذا فالذى يبحث أولا فى قمته الإيانية فهذا یعتی نقاش موضوع 
oly!‏ بالله متتهى اغرية العقلية . وبعد ذلك إذا إقتنعت بالاهان باللّه 
وآنت فى کامل حريتك المقلية فلابد أن تثق بأخبار الله .. فان وثقت 
بالخبر من الله وجب الالعزام به .. آما أن تناقش Tel‏ جزئياً ٠‏ وتترك 
القمة نهذا خطأ فى منهج الفكر الدینی . 


إنكم لبعوتون .. 
buf‏ إلى قول الله سيحانه وتعالى .. 
سس بش اشدی ره تم 
يكب wit,‏ رلك الطالمين elt‏ الله پجحدرن» 
(الأتعام : ۳۲) 
فقد قائوا فى القرآن .. سحر » شعر . كهاتة .. كل ذلك قالوه . 
ویعد ذلك تورطرا فقالو! .. 
دلولا نول a‏ الفرءان عا علی رجل من القریئین عظر» 
(الزخرف : 4۳۱ 
فكأن القرآن Us wel‏ عندهم ٠‏ ولکن الای آتعبهم ألا tem‏ 
على لسان هذا التبى بالذات » وتورطرا تررطا آخر يدل على خطأ المنهج 
فى نقاش المسائل الدينية فقالوا .. 


YY 


«إن تُتبع الهدی مَعَكَ URS‏ من Cal‏ 
1 القصص ؛ ۷ه) 
18 ققد أقروا ol‏ ماجاء به رسول الله ل هو .. الهدى لکنهم خافوا 
إن هم إتيعرا الهدى أن ينخطفرا من أرضهم فرد الله عليهم بقرله .. 
بجی لد رات کل عیب 
(القصص: ۵۷) 
إا کنتم وآنتم الکافرون به مكنا لکم حرم آمناً یجبی اليه 
شعرات کل شین .. فهل إذا آمنتم به أيتخلى عنکم ؟.. فلو إنهم بحثرا 
فى القمة ۰ وإطمأترا إليها لا إضطربوا . ولا أنكررا » ولا شكرأ . 
وعندما قالوا .- 
أيعد سم نک 1 شم ونم 
e‏ 
١‏ (المؤمنون : 1۲۵ 
عندما تساءلوا فيما بيئهم أو فیما بيتهم وبين رسول الله يه عن 
النبأ العظيم .. «الذى فيه يختلفون».. فإنه من المنطقى ألا يبحثرا عن 
يوم الیعث إنكارا , وإما كان يجب أن یبحشرا فى القمة وبعد ذلك إذا 
إطمأنوا إلى القمة يوثقون الخبر .. هل قال الله ذلك أو لم يقل ؟.. وعلى 
هذه الوثيرة at‏ إنكار الكافرين المفكرين تيدأ من الجزئيات .. رها 
منهج خاطئ 1 
cr 52 a‏ 
۳۳ 


69۰۰ مسا‎ be 


of golf‏ والجزاء 


انيا و وه 


الوتف العظیم 


الله سیحاته رتعالی فى تصدیر فزع الئاس يوم القيامة فى سورة 


احج (۳) قال .. 
»> یوم تروتهًا تدهل 40 tin,‏ مسا 
ارضعت وتضَعکل Gs So off‏ 
وت لاس سگاری poles‏ بسگاری» 
وقوله أيضا فى سورة عبس (۳۶) .. 
ی الم من أخمد وی وأييد» 


وکما قال الله سبحانه وتعالی فى سورة [براهیم (4۳) .. 


3 54 7 
«مهطعيسن مقسصي رعوسهسسم 
rE wie‏ 


۳۷ 


ولکن التصور الذی يدع الخيال يذهب بالانسان كل مذهب هو قول 
الله سبحانه وتعالی .. «یُوم OK‏ الاس كالفراش الْسَبقُوث» . 
التاس مفردها .. إنسان والناس الذين هم أعظم جنس فى الوجود پذلهم 
الله فى هذا الیرم بأتفه شي فى الوجرد ۰ وهو الشئ الذی بتطایر حول 
الضرء .. فعندما تضی مصیام فى MEL‏ تجد أشياء دقيقة تتهاقت على 
المصباح . ویکن أن تلتصق به وقرت .. هذا هو الفراش » والفراش 
الیقوث یعتی المنتشر فتجد فيه اضطراباً وحركة على غير هدی .. قذلك 
يحدث للاتسان الترازن الذي هو .. سید هذه الاجتاس ویصبع كأتقه شئ 
فى الوجود . 


ate gut‏ الناس 
سواسسة .. 

والناس الذين هم .. أرقى الأجئاس پتصرقون فى الجماد ء 
والتبات » والحيرآن ولهم قدرات علمية ۰ وسيطرة وغرور بإمكائياتهم 
یصیحون .. کالفراش المنتشر یمنی .. شئ تافه » ويه إضراب على غير 
هدی لا شئ یضیط حرکته .. ومادام فيه إضراب , ويصير التاس على 
غير هدی فلابد أن يكون هتاك .. هول . وهذا الهول هو الذى أفقده کل 
شسى 11 - 

والتعبیر هذا يدل على الاختلاط فلیس کل قوم لهم مکان خاص 
یقفون فيه ۰ ولا لكل أمة حاجز یحجزها عن غيرها من الأمم ‏ ولا 
للرجال مکان غير مكان النساء . رذلك .. 


YA 


«لکل امْرئ مهم يومئذ ان يُفْتيد» 
(عبس (FV‏ 
.. المسآلة اختلطت إذا .. 


weet 


«قلآ نساب بيتهم ملد ولا بسا RP‏ 
(المؤمنين : ۱۰۱) 
کل فرد ذهل عن .. مکاته , وکل فرد ذهل عن .. عظمته , وکل 
فرد ذهل عن .. مقرماته أي .. 


weet 


هل كل مرضعة cael Le‏ 


.. لأن هناك طامة MoS‏ 
وتشبيه الاس بالفراش فى القرآن مغل تشبيه رسول الله تله للناس 
بالفراش بقوله فى حديثه الشریف .. 
Ci,‏ ومتلکم es jeg‏ ود GS GE‏ الاب 
a,‏ یتست فلس الشسار وا 
آخسڈ بستكم ولكتكلم A‏ مشسی» 
قجاء الذباب والقراش يتهافت على التار وأنا آخل بحجزكم ولکنکم 
تفلتون هنی » 
ویعنی ذلك أن الذى يعهافت على النار أشد بعد عنها . وآنا أريد 
أن أنجيكم , ولكنكم تتحایلون على لكى ترقوا فی التار .. متهجی 
يبعدكم عن النار » وإنما آتتم تتحايلون لكى تذهیوا إلى الثار « ويعجبكم 


۳۹ 


البریق » ولا تدرون العاقبة .. والحتالون على التکلیف یقهموه آتهم 
يذحبون إلى شئ معجب ٠‏ وفی الحقيقة هم يذهبون إلى شى معطب . 


الحتساب . 


وبعد ذلك تأتى مرحلة الحساب .. كلنا سيعرض للحساب هذا هو 
متطق العدل , ومنطق العدل bof‏ جميعا سنحاسب لأنه لا يوجد أحد منا 
Lal‏ صفحته خالية وا حساب سیکون على نوعين .. 


© الأول .. حساب لعرش ذلات الإنسان . ويقول لك الله سیحائه 
وتعالى .. هذه وهذه لكتنى غفرتها ولذلك قال رسول الله 
كه للسيدة عائشة .. 
«ذلك العرض .. ولكن من نوقش الحساب هلك» .. 
GLU‏ ئيس من الحساب .. وإنما الخوف من مناقشة 
الحساب والعرض لإظهار نعمة الامتتان بأنك قلت وقعلت 
لكن الله ترك لك ذلك وتلك . 
© الغاشي .. الله سبحانه وتعالى يقول .. 
«قاما من اتی BES‏ بیمینه سوق یسب 
a yl‏ يُسيسراً ٭ abel Awe is‏ : مسسرورا» 


(سورة الانشقای : ۷) 


هذا هو السرور .. ویقول الق .. 
Cy‏ من اوی كعاب ورا له 


7 (الإنشقاق ؛ )٠١‏ 
وهناك آية تقول .. 
tly‏ من آوتی تایه بشماله» 
تسوت (الحاقة : ۲۰) 
أى أنه سيأخذه من وراء ظهره بشماله خجلاً حتى من الذى یناوله 
tee‏ و وم 7 
الكتاب .. «يدعوأ Chad‏ والثيور هو الهلاف .. أى of‏ الشتی بری أن 
الرت خير له من هذا الوقف وخير له من الهلاك اللی يراه . 


آلیزان والجزاء .. 
مراحل الحساب كثيرة .. 

© المرحلة الأولى .. الناس يخرجون فتظایر لهم صحف آعمالهم 
فيأخذونها ‏ 

© الموحلة الشانية .. وعد آن يأخذوا صفحات أعسمالهم يسروا 
مافيها , ويأنها مطايقة يدخلون فى الحساب 
من الحق . 

© المرحلة القالتة .. الیزان . 

© المرحلة الرابعة .. الجزاء . 


٤ 


6 رم 20 


والحق يقول .. «قامًا مَنْ لت Mule‏ + فهو فى عیشت 
atl,‏ وهنا الكلام فيه موازين » وفيه عيشة راضية ٠‏ ومعروف أ 
الميزان هر آلة لضبط الحقوق فى الماديات . ویلاعظ أن العلماء قالوا . 
أهو ميزان مثل ميزان الدنيا لك كفتان ولسان .. لكن أجمع جمهرر 
العلماء على أنه ميزان يتاسب مقامه وبهذا الشكل له کفتان . 

هل الأعمال .. آمور مادية بحيث توزن 1۶ .. أبدآ > ولا مانع أن 
يجعل الله للأمور ا معنرية شيئا له ثقلى إذ أن الق سبحانه وتعالى 
أعطى فى السقیل المخيف ثلموت الذى هو أمر معتری قال .. ثم يأتى 
المرت فى صورة كيش قيلبح .. إذا المعانى قد تتمثل فى ميا لها 


دزت + 


الر Som‏ تصعل 
الیزان ثقيلاً .. 

الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لكلمة الیزان ولعملية الوزن 
قال .. ثقلت cae‏ أى أن العملية اليزانية عقليا لابد لها من ثلاث 
مراحل هی 

© الأولى .. الكنة هذه تثقل SUL.‏ هذه تخف . 

© ألثانية .. الكنة هذه عخف . وهذه الكفة bis‏ . 

© الثالثة .. الكفتان يصيرا متساویتان . 


ty 


الحق سبحانه وتعالی جاء بشقلت وخفت » ولم يأتى بالقسمة فى 
تساوت .. والقسمة العقلية فى آنها تحساوی لم يقل Late‏ تصاوی 
ماذا تفعل 1.. 

فى سورة الأعراف (5)) قال الله سبحانه وتعالی .. 


من و و ما 


es J es te 
رون كسلا يسيم اهم ود نادو امسا‎ 


۳ کر مگ ره رهم یطمعرن 

اذا ؟ .. لأنه توجد قضية وهی o‏ 
تساوی الحسنات رالسیثات تول الى مسألة الرجحان .. ومسألة تسارى 
الكفتين داخلة فى .. «فأماً من GE‏ قلت موازيثه» .. عندنا قلت وخنت 
أى تتساوى .. تعساوى عندنا قضت أن الرحمة سيقت الفضب . 

ما معتی الرحمة سبقت القضب ؟ .. العنی أن تس 
أستوجبت رحمة وإستوجبت Lak‏ فتكون الرحمة لها امقام 
العساوى .. تزيد الرحمة .. «لم LRG‏ وهم يَطمعون 
ستصير الى ماذا ؟ .. أى إنها ثقلت بالالحاق . 

قرل الحق .. Lk,‏ من خفت موازیثه» .. تعطینا صررتين فى 
الراقع ولكن فى عملية GUY‏ ستصير ثلاث صور لان تساوی الكفتين 
سيئول الى أن الرحمة تسبق الفضب .. فالرحمة قى ا ميزان sleuth‏ 
فتجعله ثقيلا أى أن قرله ..«فأمآ من eo‏ .. واقعا وحقيقة أو 
الحاقاً بواسطة عنصر الرحمة حين تتدخل فى عملية التساوى . 


ty 


سأل الامام على رضىالله ate‏ .. أى مقدار من الزمن یتسع ساپ 
الله لكل الناس ؟ .. أيحاسبهم مرة واحدة ؟1 .. قال .. نعم كما يرزقهم 
مرة راحدة , وليس رزق اسان يشاغله عن رزق الآخر لأن الطاقة JSF‏ 
اذا كانت محدودة . ولکن الطاقات غير المحدودة تعمل هذا وهذا .. 
سبحانه من لا يشغته شأن . 


4 


البسزان لاقامسة 
العدل با لتسطاس 


الیزان اذا كان Lal‏ . رسیحدث فیه عملية نقل للأعمال العترية 
الى مادية .. لاذا لانعد الیزان ونتقله الی معنویات ؟ .. يصع هذا 
مادام فيه عملية تقل لاعمال معنوية ٠‏ وأنت تقول .. مادام هناك ميزان 
مادی فهناك تصور الاعمال لأشياء لها ثقل . ومادام سیحصل التحویل 
فى شئ قلماذا لم یحصل التحویل فى شی» واحد وهو .. الميزان بآن 
يكون Lal‏ معتویا فالراد إقامة العدل بالقسطاس » وستضطر الى أن 
تنقل الاعمال من معنويات الی الادیات .. والاعمال كثيرة فمن الاولی 
أن ننهم أن امیزان آمر معنوی , والراد به اقامة العدالة الطلقة .. انظر 
من هر آدق f‏ 


الضیط في التقد یس 
لاصوی ولا مجاملة .. 


الیزان اذ! كان أمراً معنويا لايؤمن ولیس فيه هوى والناس یقولون 
.. وش الیزان حديدأى لایستحی , فاذا كان اشکم فى العتویات التی 
لانستطیع أن تدقق فیها لعرفة العدل المطلق .. فكأن انعدل الطلق ثقل 
لشىء هو .. الجماد الذى لایجامل ٠‏ ولايوجد لدیه عواطف ولاغیرها 
باعطائه الامر بالدقة .. 

نحن فى موازیتنا عندما نريد أن نزن شيشا بکل دقة فإننا نزن ميزان 
حساس .. لماذا ؟ لان هذا الیزان الحساس یکون الاختلاف فيه لأقل 
شىء له قيمة Uy‏ عتدما نزن به پرتقالا أو ملحا أو غيره فزيادة جرام 
أو جرامين فهذا شی- لايهم .. بيتما الواحد من عشرة من الجرام فى 
الاشیاء الثمينة له قيمة . 

المراد بالدقة العى لا هوى فيها ولا مجاملة والتی يردها لشىء ليس 
له عراطف ولا قكر هو .. الميزان الحديد فسراء كان هذا الیزان هر .. 
الیزان المادى أم كان ميزانا معنويا .. فلماذ! أخعير له كلمة الميزآن 1 .. 
أختير لأنه أضبط شيء فى تقدير الامور ضيطا . 

القاضى عندما يجلس يضع خلفه صورة ميزان فهل القاضى 
on‏ أشياء لها ثقل ۲ .. لا بل يزن أشياء معنوية » ولکن الیزان يذكره 
بأنه يدخل فى المعنويات كما يدخل هذا الجماد بلا هوی مثه ويعنى .. 
الحق والعدل . يعنى ألا تكون عاطفته مائلة فهذا الميزان الحديد 
لا یجاسل هذا ولا ذاك LIK‏ عندما ننصب له الميزان تقول له .. 


tt 


كن فى عراطقك مثل اخدید . وإياك أن یکون لك هوى رهده مسألة 
دقيقة بالنسبة للتکوین البشری فليس سهلا على الانسان أن يكون 
كذلك . ولذلك إذ! كان كثير من الئاس لا يقدرون على هذه السألة 
قیمتتعوا عن القضاء لانه لا يجوز أن یفضوا بين الناس ولا يقدرون أن 
يكونوا بدون هوى » ولاعواطف oY‏ العراطف لها تأثير . 

وذهب قاضى إلى الخليقة عمر بن الخطاب وتال له .. يا أمير 
المؤمئين إعزلنى عن القضاء فقال لد .. ولم ؟ وهل تجد أعدل منك ؟ .. 
فيقول .. ياأمير المؤمنين شاع عند الئاس أتنى أحب الرطب فییتما أنا 
فى البيت إذ طرق طارق الباب قخرج خادمى وعاد إلى بطبق من الرطب 
وكان الرطب قى بواكيره .. فأنظر ما المشكلة ؟ فلما رأى الرطب قال 
لخادمه .. من الذى أحضره ؟ قال .. رجل .. قال .. صفه لى . 
فوصفه فقال القاضى .. رده اليه !! .. لأنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له 
قضية عنده فرد له رطبه .. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء إذ بالرجل 
وخصمه يدخلان وقال .. فواالله یاآمیرالمنین ما أستريافى نظرى رغم 
انى رددت الطبق .. قلت هذا إنسان ذو ذوق يعرف إنتى أحب الرطب لم 
أسعطع أن أسوى بینهما أبدا رغم إننى رددت الطبق فما بالك لو كنت 
i abl‏ 

UL‏ ليس فیها عراطف أيدا BE‏ كانت العدالة مضمونة ٠‏ ميزان 
من حدید ولسان وذراع من حدید ليس لها عواطف ولا أى شىء ٠‏ 
وأخشى ما يخاف فى الحكم هی أن تساق عواطف الذى Sou‏ من غير 
قصد فتجعله ييل ولو بلحن الحجة ‏ 


ty 


الرسول BE‏ بقول .. إا OF‏ بشر وأنكم تختصمون الى ولعل أحدكم 
أن يكون ان يحجعه .. 

مامعنی ان بحجته 1 .. يعنى عنده قوة عرض وإقناع ٠‏ ويليس 
الباطل ثوب الق وتجوز DL‏ على فأحكم له ! 


tA 


من نقلت موازینه 


الميزان اذا فهمناه يأته .. العدل المطلق , أو سواء فهمناه بأته ميزان 
مادى أى يفهمنا بأن المراد به .. الحق والعدل » لماذا جاء بكلمة الميزان ؟ 
.. لقد ذکرنا أن الميزان حكم محكوم لاهوى له مطلقا لأن الهرى نا 
Lax‏ من العواطف ٠‏ ومن الميول ۰ والحديد والجماد لا عواطف لها ولا 
ميول فكأن كل إنسان سیأخذ حقه . 
CU,‏ من تقلت موازيئه + 
فهر فی عيشة رأطيّة» 
ماهو الرضی حتى تكون العيشة راضية ..٩‏ العيشة هی ال 
التی یکون قیها الانسان .. أى من قصر یسکته ٠‏ ومن نعم يتنعم بها , 
ومن ملبس پتژین به .. هذه إسمها العيشة وتکون هی مجمرعة من 


۹ 


الظروف المحيطة بالانسان التی تکرن لد مقومات حیاته ومعيشته » وهله 
الترمات كلها لاتبقی راضية لأن الرضا فى وجوه الراضی .. اذ؟ کلمة 
راضية تقلت معناها وهی من يلك رضا وعقلاً الى آخر من لاهلكها . 
الق سبحانه وتعالى قال .. « عيشة رأضيّةر» .. فهنا يقولون أن 
أسم الفاعل إستعمل وارید به اسم الفعول مثل قوله سبحانه وتعالى .. 


Gy‏ قرات الفرءآن Les‏ بت لا وبين 
elt‏ لذ ومون بالآخرة i ‘Ube‏ مستورا». 
(الاسرژء : £5( 
هل هذا الحجاب يكون مستورا أو ساترا ؟ .. نعم یکون 
الحجاب ساترا . 


خلود نعيم الآخرة . 

الق سبحاته وتعالی وصف العيشة بأنها راضية . والستعمل فى 
أعراف التاس ولغة الناس أن الرضا فا الى ذى العقل ‏ والی ذى الارادة 
فکانه حسب منطقناً فى لغتنا أن نقول .. عيشة راضی عنها صاحبها » 
ولكن الق حين یعدل عن أسلرب شائع على ألسئة الناس الى آسلوب 
يناسب بلاغة كلامه عن كلام اليشر فائنا نلاحظ موضوحات الاسلوب 
الاعجازى القرآنى عن الاسلوب البشرى ‏ 


التاس فى الحياة الانيا يحبون النعيم » ویحیون آسباب السعادة » 
ولکن الذى ينغص علیهم ذلك اب هو .. خوفهم أن تزول السعادة 
عنهم » وهذا الشعور یجعل الانسان لا يعيش,الحياة الحاضرة سعیدا » 
SU,‏ قلبه قلق على مستقبل هذه الحياة السعيدة هل تست لد 
السعادة .. أو لاتسعمر له هذه النعمة .. آم ماذا 5 . 

الحق سیحانه وتعالى يريد أن يقول لنا .. إن المعنى الذى يقلق 
الناس فى نعيمهم وسعادتهم فى الدنيا لا يوجد فى الاخرة لأن الئعمة 
رالسعادة فى الاخرة Gas‏ بك . ورضاها عنك يجعلها لاقلك أن 
تزول عنك . وهی لاقلك أن تزكيك , وهی ليست فقط مسخرة بحيث 
لاتتركك . ولا تتخلی عنك بل هی تعيش معك . وتدرم معك دوام 
الراضى عنك .. والراضى عن الشى ٠‏ پلازمه ويحيه ولاينقك عنه بدا 

الشىء الذى يقلق الناس فى الدنيا بريد الحق أن يطمثنهم إلى أن 
ذلك غير موجود فى الآخرة .. فلا تخف أن تزول نعمتها عنك » ولاتخف 
الع ا ل عنك ؛ ولاأن تزول 
فقد أصبحت مالکا أنت لزمانها لأن أمور النعيم فى الانيا إنما تكون ها 
تشتهيه cul‏ » وعلى قدر ما أحستت فى دنياك بأن ثد تتبع منهج الله : 
ر wes‏ ميل منهج وان تأخد یی اة فى لاخر 
فتستدعى أنت من نعمة ماشئت بمجرد الخواطر 11 . 

اذا جاءت لك اللعمة فهی نعمة مستقرة دائمة ء وليس إستقرارها » 
وليس درمها فقط ؛ وإنما هی .. دوام ا محب لا درام المكره قهى تحبك ٠‏ 
reat‏ با 
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الجنة وه 


للمتتون .. 

الجئة قى قول الله سبحانه وتعالی .. 

«مثل الجَئة الى وعد eB AEH‏ 
(محمد : 4۱۵ 

والجنة أمر غیبی وجزاء غیبی لا عين رأت » ولا آذن سمعت ولاخطر 
على قلب بشر + والرسول BE‏ عندما حدد هذا التحديد قال .. أن 
الأشياء التى فى الجنة لا رأتها عين » ولا سمعتها آذن , ولا خطر على 
قلب بشر ١‏ ونجد أن الحديث مترفی فى الندرة oY‏ سباع الأذن أوسع 
دائرة من رؤية العين » وخطورة الخواطر على الفکر أوسع دائرة من الأذنء 
والذى تسمعه الاذن أكثر ما تراه العين » والذى يخطر باليال أشمل .. 
فإذا كان قى الجنة مالا عين رأت فلماذا متعلقات مسموع الاذن أوسع 
من رؤية العين ؟ 

رؤية العين تجربة حسية بك » وإفا أذنك تنقل لك مرائيك ومرائی 
غيرك .. أى أن الذى لاتراه يقال لك أن الاذن تسمعه وهى أوسع دائرة 
وخطورة على القلب من مرائى العين . 

اذا كان فى الجنة مالا عين OL,‏ ولا آذن سمعت , ولا خطر على 
قلب بشر قمن أين توجد ألفاظ لتعبر عما لم تراه العين » ولم تسمعه 


ey 


الأذن > ولم یخطر على القلب +.. ومع أن اثلقة Ul‏ تضع الفاظ لمعان 
شخصت وحددت فى النفس ٠‏ فإذا لم يكن فى اللغة الفاظ تؤدى العنی 
GLUE.‏ سبحانه وتعالى لا يعطى صورة للجنة ٠‏ ولكن يعطى مفلا مقرب 
للجنة من الأشياء التى تعرفها رنتصورها . ومع ذلك حين ینقل لنا مغلا 
وليس حقيقة . فلا يأتى بالمثل على إطلاقه بل يأتى بالشئ الذى مق به 
الجنة من أمور الدنيا فينتزع منه أشياء ۰ ويعطى له أشياء أى لا يجعل 
Jt!‏ مطابقا للحقيقة بل يقرب المشل من الجنة لان الحق يقول .. 
دقلا تلم تش ما ی لمم مو قر ات 
( السجدة : (AV‏ 
وما دمنا لا تعلمه فلم نضع له لفظاً .. ومادمنا لم نضع له لفظا 
فليس فى لفتنا ما يؤدى معنى الحقيقة . 
الله يريد أن بعطیتا صورة عن الحقيقة فيعطى مثلاً صورة مر 
الآخرة يقول فى سورة الصافات (۶۷) .. dhe Ged Yo‏ اند تزع 
من ا مل شيثا ضارا ؛ وهو أن آفة خمر الدتيا إنها تغتال العقل .. يقرل 
لهذه آتها ليست فيها .. غول أى نزع منها وصفا كان لها ليس لكى 
يعطينا الحقيقة بل لیمطینا الثل فقط . فالشئ على حقيقته فى الدنیا لا 
يعطى أيضا الفل على حقيقته فى الآخرة فيتصرف فيها بأن ينفى متها 
أشياء حيث بقول دلا فيها غول» .. كما يعطى لها أشياء ليست 
موجودة فى الدنيا فيقول الق فى سورة محمد (۱۵) ree‏ 2 
للشتاريين» .. وخمر الدنيا لا ترپ للذة أيدا فا تشرب لأثرها فطعمها 
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لا يستساغ مثل الذى یشرب خمرا لا تراه يشربها ویتلذذها كما تشرب 
كوباً من عصير المانجو أو اللیمرن بل الخمر - يسكبها فى فمه سکیا 
لیقلل من بطیح مرورها على مذاقه فهى شئ غير مستساغ ولا يتلذذ به. 
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كالدنيا فى شئ !! 


الله سبحمانه وتعالى أراد أن يعطينا مثالاً عن الآخرة قلم يترك المغال 
على ماهر موجود فى الدتيا . وإفا جاء إلى مثال فى .. الدنيا وتزع منه 
شيئ وأعطاه شيئاً إذ يقول احق مغلا .. أن نبق السدر الذى فى BAT‏ .. 
«سدر مخضود » ينزع منه أذى الشوك الذى فيه .. 

«مَعَلَ الجئة السى وعد GE‏ فیها نار مسن 


هم 


ام یل اسن وئار من لبن لتق wi‏ 
noun‏ من کم دة للشاريين eh,‏ من سل مُصفى » 


(سورة محمد : ۱۵) 

وعندما یعرض الق سیحانه وتعالی ألوانا من الناكهة یقرل .. 
que‏ + ورمان » ونخيل من الأشياء الموجودة عندنا فى الدنیا .. لماذا ؟.. 
لأنه لو جاء بأشياء لا توجد لها نظاثر فى الدنیا وذلك كذهابك إلى بلد 
من اليلاد وجاموا لك ينوع من الفاكهة ولم تتناوله من قبل فليس مكنا 
أن تقبل عليه لأتك تخافه ۰ ولكن عتدما يقدم لك تفاحآ فأنت تعرف 
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طبيعته فى الدنيا فهل تقیل عليه أو لا تقبل عليه 5. . نعم تقبل عليه 
لأنه تفاح تألفه نقسك فى الدنيا ولذلك یقرل الحق سيحاته وتعالى .. 
«كُلما روا مها من کرت SG‏ 
هد will‏ ,5 من قبل LE‏ بد متشابما» 
(سورة اليقرة : ۲۵) 

القصود هنا هو التشابه HU‏ ؟.. من أجل أن يوّنسك باستعماله 
لاله لو جاء لك بشی جدید لا تعرفه فیمکن أن تتردد أو تتهيب ولا 
تأکله . نا عندما يأتى لك موز فأنت تعرفه أو جاء بتفام أيضا col‏ 
تعرفه ولکن بعد أن تأکله تجده شيئا آخر !! . 

وأيضا إذا جاء لك بأشياء ء لم تكن لها نظاثر فى الدنیا ریا تقول 
فى نفسك . RET‏ 
الحلاوة » ومهما يلغ فى الجردة تقول .. أن طبيعته هكذا يحدث لو وجد 
فى الدنيا كان سيبقى بهذا الطعم ! ویقول لك الحق .. لا كان هذا فى 
الدنيا شئ . ولكن ليس بهذا الطعم فى الآخرة . 


بكاء نی الأرض 
والسمسساء 11 

الامام على کرم الله وجهه حيئما رئ عليه قرل الله سبحائه 
وتعالى . 
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Sy‏ يكت علیهم الستماء والأرض» 
(الدخان CYA:‏ 

قالوا له .. أو تبکی السماوات والارض ؟ .. قال . تعم تیکی ۰ 
وتفرح » وتضحك » ومادام الق قد نفى أن السماء لا تبکی على ذهاب 
آل فرعون .. فمعنی هذا آنها تیکی على ذهاب غیرهم ققال على رضی 
الله BE. ate‏ مات إبن آدم یکی عليه موضعان .. 
e‏ موضع فى السماء .. فهر مصعد عمله أى مصمد عمله الطيب ییکی 

لأنه سيحرم من أن يصعد إليه عمل . 
© وموضع فى الأرض .. لأنه المكان الذى يصلى قيه الإنسان يعشقه › 

ويحيه , ويألفه فإذا مات ذلك الانسان المصلی فان المكان الذى كان 

يصلى فيه all‏ ييكى عليه ویحزن . 

الحق سبحانه رتعالى حينما يقول .. «عيشة راضية» Ghat‏ لنا 
أسياب النعيم أتم تمكين .. فنعيم الآخرة على غير التعيم فى الدنيا أى 
العيشة راضية عنك . 

Ul‏ الذين يقولون من العثماء .. أن التعبير القرآنى عير براضية أى 
مرضية Cth‏ لم يصل إلى المألوف فی كلام البشر . والمهم أن ترتقى 
فى المعنى إلى دقيق المعانى المرادة قرآنيا . وترى LE‏ كلام الله 
التى نستنيطها من القرآن حسب الكلام البليغ الذى قاله احق سبحاته 
رتعالی . 

* Kk Hk 
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من خفت موازینه 


وتلك هی المقابلة ‏ رالقابلة هنا هی .. من خفت موازینه فى قول 
اق سبحانه وتعالی .. why‏ هَاويةٌ» 5 Jl‏ آمه تار .. Cs»‏ أدراك 
Za‏ * تار حَامية» .. فعظمة هذا الأسلوب تعجلی فى أن يصدر 
الأسلوب بالتصدير المطمع ثم ينهيه بالتيتيس الفجع » وتلك النقلة 
عملية ئفسية مرادة للحق فثجد مثل هذه الأساليب كثيرة فیقول .. 
فبشرهم بأن الله يغفر لهم OY‏ البشارة تكون بالخير قتستشرف تفوسهم 
على أن هناك ae‏ وأن هناك مغيغا ‏ وأن هناك منجيا . 

الإنسان سین يستغيث من شئ مؤلم .. فإنه بريد أن يخنف عن 
نفسه ذلك الالم المؤلم أى إنه يطمع فى شئ يخلصه من العذاب 
فتستشرق تفسه .. «وإن یستفیشوا LP‏ .. لا ولكن olay‏ 
«hed‏ .. باشد ما هم فيه فكأته إبتداً الأسلوب مطمئتا ثم نها 
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موقسا فلم يترك الیأس ‏ ولم تبسط النفس ١‏ ولم تستشرف إلى معنى 
پنقذ ومعنى يغيث ‏ ولکن يفتح له ياب الأمل واسعا فبشرهم ثم بعد 
ذلك ol‏ بالميشر به فيجده .. عذاياً . 


الد آمب .. 

الأم فى الحياة مصدر العناية » وتشعر الانسان بجهات من العطف 
ltl,‏ » والدار تتهافت على المعذب بها كما تتهافت الم على وليدها 
فتحتضته ۰ وتضمه .. كذلك يكون شأن النار لأنه الإنسان المعذب 
الذى لم يرع نعمة الله فى تلك الثم التی خلقها الله وهی لا إرادة لها ۰ ولا 
قرة , ولا تعقلاً » ويعد ذلك سخرها له پا أودع فيها من عطف | ومن 
حنان » ومن رقة ؛ ومن الاستجابة إلى كل دوافعه فما كان منه الا 
الاعراض عن نعم الله .. فالنار ستحتطنه وتقول .. هل من مزيد 1 

التقابل لمن ثقلت موازيته هو .. ن خفت موازيته فهذا التقابل 
الإخيارى بأمر غیبی المقصود منه .. أن ينعم المؤمن بنعمعين هما .. 
© النعمة الأولى .. أن یعرف موقعه فى الآخرة من رضى ربه ورضی 

نعيم ربه عليه ویتنعم به . 

© النعمة الشاشية .. gh‏ کان يحاد فى سييل الله ويعائده . 

Tif‏ فنعيمه جاء فى أمرين .. من التعيم فى نفسه . ومن العذاب 
الخصمه ولعدره الذى عاداه فى الدئيا عقديا . 
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وأيضاً فيه تعذیب للکافرین من ناحيتين .. 
© الأرلى .. من ناحية أنه يعطيه صورته من العذاب . 
© والثانية .. صورة خصمه الذی كان له قى الدنيا من التعیم . 
TB!‏ فالاثنان موجودان ولهذا .. التقايل يأتى فى القرآن الكريم فى 
مواضع كثيرة کی يعطينا هذه الصورة ‏ أى فى الدتيا - فيقول .. 
Sh»‏ الذیسسن جر سسوا كا سوا 
من این LE‏ یَضحکون × وإذا مرا 
بهم یموب و القلبوا إلتى هلهم 
LO‏ تکهسین * وذا راوشم Led‏ إن 
ول لضائون رما cbs ade (LUI‏ 
(سورة المطففين : ۱۳۳/۲۹ 
ذلك هو التصوير الذی بتصوره الکافرون - الذين أجرموا 
کانوا فى الدنیا - بالنسبة للمؤمن ماذا قال الحق عن یوم الجزاء لیعطی 
التقابل ؟.. قال 
«فالیسسوم لين اموا من 
الكقار on‏ ٭ على الأرائك 321 * 
nes‏ وب pues‏ ماکان وا رن 
(سورة الطنفین : 4۲ 
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العدالة فى القمة .. 


القيامة ستأتی بأوصافها التی آرادها الق سبحانه وتعالی ۰ 
ومادام الانسان ستعرض آعماله .. للجزاء على موازين فى منتهی 
الدقة » وفی منتهی الضبط ٠‏ وفی منتهی العدل وبعد ذلك يلقى کل 
انسان جزاءه .. الومن يأخذ العيشة الراضية . والكاقر .. جزاءه الام 
الهارية فما دامت المشكلة كذلك فالعاتل هو الذى يستقيل الامور با 
تستحقه من العناية » ولا يتشغل ؛ ولا یتشغل با لا يقيده » ویجب ألا 
یتلهی با یکرن نكالاً له عما یکرن نعيما له ۰ ولکن الانسان 
بطبيعته .. سهاء , غافل انشفل هما طلب منه فى الدنيا للآخرة . 


الجنسة 
والنسار 


الله سبحانه وتعالى أوضح فى القرآن الكريم أمثالاً كثيرة للجنة 
WL‏ وذلك حتى يقرب للعقل الیشری عظيم ثراب المطيع وعقاب 
الكافر أو غير المزمن وذلك oY‏ هذه هی نهاية الخلق 6 والله سبحانه 
وتعالى قد خلق Lele!‏ مقهورة لطاعته » وخلق الإنس وان مختارين 
فى الطاعة « وطلب متهم أن يكونوا طائعين باختيارهم . 

الإيمان هر .. إختبار لحب الله فى القلب والإنسان المؤمن من كان 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ء وهنا يثور التساؤل .. لماذ! يعذب 
الله سبحائه وتعالى خلقه ؟! ولاذا يوضعون فى النار 5.. الله سبحانه 
وتعالى لا يريد العذاب لأحد بل يريد أن يدخلنا جميعا جنات التعيم 
خالدين فيها ٠‏ وخب الله سبحائه وتعالى یجعله أرحم بنا من رحمة الأب 
دالام بأولادهم : 


31 


الله سبحاثه رتعالی خلق لنا هذا الکون كله بکل مافیه من نعم فقد 
خلقه بعمام قدرته » ووضع فيه قوى آکبرمنا .. کالشمس والقمر والجبال 
والیحار وغیرها » رمع ذلك سخرها الله قهراً لخدمة الانسان فقال 
للشمس .. إشرقى كل يوم لتضيئ له » وتعطيه الدفء اللازم لحياته . 
رتتفاعل مع الأرض والنيات لتعطيه الطعام اللازم الحياته . وقال 
للماء .. كن أتهار عذبة لتسقيه Lie Tu‏ يحفظ له حياته فى الأرض > 
رگن بحاراً لتعطى الطعام والعدقل من مكان إلى آخر فقد أوجصد 
الله طعاما مختلف الألران فهذا .. حلو وذاك مر » وغیره محیب إلى 
النفس . 

وجا ء ؟لانسان إلى الکون والنعم كلها موجودة ثم کشف الله للانسان 
من علمه فى الأرض مایجعله قادرا على عمارتها , وقال له .. انطلق 
إلى عمارة الثرض تزداد 13 ورفاهية وسعادة , وإننى سخرت لك کل 
مافی الکون وأعطيتك کل هذا الرزق .. لذا يجب عليك أن تشکر الله » 
ولم يطلب الله متا أن نسجد له ليلاً رنهاراً , ولا حملنا مالا طاقة لنا يه . 
dit,‏ سپحاته وتعالی یقول .. لا يكلف الله نقضا إلا وسعها .. بینما 
أعطاتا من العبادات مایستغرق دقائق معدود فى الیرم نصلی لله شكرة 
لهذه النعم التی لا تعد ولا تحصى . 

الله سبحانه وتعالی زاد فى رحمته وفضله وقال ۰ هن پشکرنی 
ويعيدنى طائعا مختارآ أعددت له جنة فيها كل النعم » وأبقيه فيها 
يتمتع بهذه النعم WE‏ فيها لا يموت ولا يمرض ولا يتعب جزاء له على 
هذا الشكر . وجزاء هذه العبادة التى قدّمها هذا الانسان هی .. كرم الله 
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وفضله » تعم بلا حدود ثم جنة جعل الله فیها مکاناً لكل فرد من خلقه 
فلکل متا مقعد فى .. الجتة أو مقعد فى التار . ماذا قعل الانسان ؟.. 
هل قدم الشکر الذى آوجیته هذه النعم عليه ؟.. آم إنه أخذ کل هذه 
النعم وتمتع بها دون أن يؤدى حق الشکر فقد صدق قول الله سبحانه 
وتعالى .. 


ممم ر م 


«وقليل عن عیادی الشگور» 
ar: ty‏ 
الاتسان لم ینعل ذلك قط , ولكنه مضی إلى الکون ينسد فيه فقد 
خلق الله الإنسان حرأ BU‏ بالانسان يستعبد الإنسان .. بالمال » وبالحاجةء 
ويستعيده با خلق الله فى الكون للناس جميعاً ‏ وخلق الله الإنسان آمنة 
فإذ! الانسان يستعيده بالخوف والإيذاء وبكل ماهو كريه يفسد به صنعة 
الله وخلقه . الله طلب من كل منا أن يحترم حقوق الآخر قإذا بالإنسان 
يععدى على حرمات أخيه وعلی ماله وعرضه . 
الله سبحانه وتعالى وضع للإنسان منهج الحياة فى الأرض وقال .. 
إذا طبقت هذا المنهج فإنك ستعيش tle‏ سعيدة في الدتيا والآخرة ON‏ 
الإنسان جاء إلى منهج الله فغيرة وأفسده ۰ وحين تعهد الله سبحائه 
وتعائى بحفظ المنهج بقدرته هو بحيث لا يتم فيه تبديل ولا تغییر بينمأ 
شرع الإتسان لتفسه مستخدما هوى التفس مضلا عن الله ثم يعن 
محاولاً ستر وجود الله . 


و 


الله عدل وهو .. رب العالین قاته یعطی خلقه حقرقا متساوية , 
وهو .. والقیوم قائم على كونه فاته حربص على حقوق کل عبد من 
عیاده ضمینهم وقویهم صغيرهم وكبيرهم .. فاذ! اعتدی القوی على 
الضعیف كان ذلك إعتداء على حق من حقوق الله فى قيومته على خلقه . 
ISL,‏ ظلم جبار أحد من الناس كان ذلك إعتداء على حقرق الله قى كونه . 

الله سبحانه وتعالى بعدله كفل لكل منا حقاً متساوياً دون تمييز بين 
جنس أو لون أو مركز .. فكلنا أمام الله معساوون لا فرق بينتا الا 
بالتقرى di.‏ سبحانه وتعالى قادرا على حماية خلقه وحماية الحقرق 
التى أعطاها لهم بعدله » ومن هنا فإن عدله يقتضى القصاص . 

النعم هذه التى أعطاها الله للانسان بلا مقابل وبدون جهد بشرى بل 
بقدرة الله سبحانة رتعالی ورغم أن الانسان .. أفسد lbs‏ وأكل حقوق 
غيره . وعيث فى کون هو من خلق الله ء ونقل الحياة من السعادة 
والإزدهار إلى البؤس والشقاء , فقد شاءت رحمة الله أن يمهله المرة تلو 
الأخرى ٠‏ وأن ييعث له الرسل رسولا يعد رسول ٠‏ وأن يجعل عياده 
المؤمنين کر البشرية كلها بيشاعة قعلهم ريذكرونهم بعذاب الله فإذا 
تاب إنسان ورجع عن ظلمه وندم على مافعل تاب الله عليه برقم كل 
الآثام التى إرتكبها فإذا رفع يديه إلى السماء وطلب المغفرة من الله غفر 
الله له وعفا عنه .. تربوا إلى الله توبة نصرحا Ole‏ نرجع .. نفيق .. 
نتذکر » ولکننا لا نتذكر الله الا ساعة الشدة أو الضيق أو ساعة الموت 
فتلك هی الساعات التى يتذكر فیها الإنسان قرة الله سبحانه وتعالى 
وقدرته قیرفع يديه إلى السماء ويصيح .. يأرب . 
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تلك هی حقيقة الائسان الذى فتح الله له من آبراب رحمته أبرابة 
واسمة . وقتح له من أبواب العربة مایسع الذتوب جميعا ٠‏ وفتح له من 
أبواب التذكرة مایجمله يفيق ويرجع ۰ ولكنه أبى كيرا وعنادا إلا أن 
هضی فى طلالته متحديا كل منهج الله فكان حقاً عليه العقاب . والله 
سبحانه وتعالى لا يريد أن یعذب أحد من خلقه لأنه هو الذى خلتهم 
وأوجدهم فقول الحق سبحانه وتعالى .. 


(النساء : ۱۶۷) 
آلانسان هو الذى يوجب على نفسه العذاب . وهو الذى يوجب على 
نفسه اللعنة وسوء المصير , ولکن الله يذكره .. يرحمته , بنعمته وبقدرته 
ويقول نحق .. 
داتسا متفه 
(النساء : (YA‏ 
Gal‏ الانسان .. أنت لا حول لك ولا قرة الا بقدرة الله سبحانه 
وتعالی .. آفق » تنبه إلى al‏ تسیر .. ولکن الانسان لا يتدير ولا 
یعرف إلى أين يسير لکن يكره الله سیحانه وتعالی فى القرآن الکریم 
بالجنة والنار ویضرب له الأمثال لبقرب العنی إلى ذهنه » ولکن الانسان 
Wy‏ من أن یقبل على الله تجده shy‏ نفورا Lay‏ عن الله سبحاند 
وتعالی ٠‏ ویزداد غروراً حتی تحق عليه کلمة .. العذاب » وحين يرى 
العذاب يحس بیشاعة مافعل وما اقترقت یداه . 
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وتلك هی الجنة .. 
key‏ الجئة AN‏ وُعسد متشون فيها ST‏ من 
مَآء شیر »اسن وانهاز من oS‏ لم یتفر Lab‏ وأتهار 
۳ مع oe CRT‏ ور مه Pre en eee‏ 
مسن حمر دة للشارسین وئار من عسل مصفى 
أ فسها من کل ارات ننف رة تن تهسم 
کمن هُوَ UE‏ فى الثار وسقوا مَآعْحَمِيمًا ققطع أمعاءهم» 
(محمد (NO:‏ 
وعندما نقرأ هذه الآية نتذكر حديث رسول SRA‏ عسن الجنة 
فقد قال .. 
«قیها YG‏ ین Gh‏ ولا ادن 
سمفت ولا خَطرَ على قلب بشتر» 
ويلاحظ فى حدیث رسول Bait‏ أنه بدأ بالعين ثم بالأذن ثم يقلب 
اثبشر .. لأن العين فى رؤياها لها حدود » والأذن أوسع فقد تسمع صوت 
إنسان ولكن نظرك لا يدركه ٠‏ والأذن تسمع تجرية غيرك وتعيها .. أما 
oul‏ فلا ترى إلا مايحدث أمامها ثم يأتى مالا يخطر على قلب بشر .. 
فإذا كانت المعاتى التى فى الآخرة هی مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب يشر لا توجد لها BUT‏ تعبر عنها فإتنا نلاحظ دقة الله 
سبحانه فى إستخدامه مثل الجنة دون أن يطلق الألفاظ على إطلاقها . 


vw 


ولذلك قإن الحديث مختلف عما نراه فى ddd‏ إنه حديث على قدر عقولنا 
وفهمنا ما نراه فى الدنيا . 
الله سبحانه وتعالی حیضا تحدث عن النعيم فى الجنة كان هناك خط 
مشترك یربط بين هذا كلد .. ذلك أن الله سيتزع من کل نعمة من النعم 
a‏ 0 أو مايسبب له الضيق .. فالماء فى الدنيا 
تتركه فترة راكذا فاته یفسد ويصبح مايا آسنا يتغير طعمه فلا 
تسعسيغه . ولكن فى الآخرة لا شئ من هذا .. الماء دائما وأیدا سيكون 
حلو المذاق Tale La‏ فكلما شربت منه إزدادت حلاوته فى فمك . 
وكذلك العسل « وكذلك ياقى النعم كلها متقاه من الشوائب ومن كل شئ 
فهى مخلوقة خلقاً Late‏ صافيا ليس هو .. خلق الدنيا » رلکنه VE‏ 
a‏ مودي ال لود A‏ ك لفترة أو 
يساء إستخدامها بأن تتحول من حلال إلى حرام » والخمر فى الدنيا إثم 
لأنها تذهب العقل . والإنسان حين صنعها ملأها بالشرائب الضارة 
تجعلها ضارة بالصحة والجسد والعقل وفيها أذى كبير للانسان فحين 
یغیب العقل تدقع الإنسان إلى طريق الشر وإلى طريق الشيطان .. إذ1 
فهى أم الكبائر . ولكنها في الآخرة غير ذلك ينزع منها الله كل 
هذه الشوائب ویوجذها بتكرين طاهر غير هذا التكوين الذى نعرفه 
فى Wall‏ 
نعم الله كلها ستكون طاهرة مطهرة من كل شائبة .. الماء لا يأسن 
ولا يتلف ٠‏ واللبن لا يتغير طعمه ٠‏ وکل شئ هو .. مخلوق ليكون 
Las‏ مطلقا دون مايكون فيه مايكدر أو ماینفر أو مايؤذى آكله أو 


Aw 


شاريه .. ذلك هو العنی الذی يريد الله سبحانه وتعالی أن نفهمه من القل 
الذی ضريه لأن عقولنا لا تستطیع أن تعى ماهو موجرد فعلاً فى الجنة 
لذلك يقول الله سيحانه وتعالى إن ماهو موجود سيكون نعيساً ليس فيه 
شائبة واحدة . وليس فيه مايكدر الصفو » ولا تصيب الإنسان بأى نوع 
من الضیق ولو كان Lied‏ ولذلك قهو نعيم يحيط به نعيم . 

أما بالنسبة لأهل الجدة فيزال من نفوسهم كل مایضایق أو تضيق له 
النفس فيقول الله سبحانه وتعالى .. 

(الحجر :£۷) 

الغل والحقد فى القلب هما .. آفة الدنيا فالذى يفسد الدنيا ويقسد 
العلاقات بين التاس هو .. الحقد الذى يصيب الإنسان فيجعل فى قلبه 
غلا نحو إنسان آخر فيفسد العلاقة بينهما ويصيح كل متهم عدوا 
للآخر , وتبدأ معه العداوة والبغضاء وشرور الدنيا ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
يريد أن Gia‏ أن الانسان فى BH‏ سيكون مطهر القلب ٠‏ وأن ا مجتمع 
فى الجنة سيكون مجتمعا متحاباً ليس فيه غل ولا حقد ولا كل مايشره 
الحياة الدنیا .ولا يضع فيه أى نوع من أتراع الشقاء . 

الانسان قى الجنة لن يكون كالإنسان فى الدنيا بل سيكون Lethe‏ 
من كل الشوائب » ومن كل الأشياء التى قد تسيب أو تثير أى توع من 
الشقاء وقى ذلك يشير الله سبحاته وتعالى إذ يقول .. 


NA 


ln‏ فبهآ راخ مرگ 

{Yo : (البقرة‎ 

التطهر بالجنة سیکون شاملاً وکاملاً .. كيف سیکون ؟ وکیف 
سیتم ؟.. ذلك علم الله . 1 GAN‏ مجتمع مطهر من كل شئ یصیب من 
يعيش فيه بأى نرع من الضيق أو الشقاء أو عدم الراحة وذلك يحدث 
بقدرة الله سبحائه وتعالى .. إنه سيأتى بنعم مطهرة وأزواج مطهرة . 
ونفوس مطهرة ليصيح هذا المجتمع الطاهر نعيما لا تدخل فيه ذرة 
واحدة ما يشير الضيق فى النفوس قإذا وصلنا إلى هذه الصورة لم نصل 
إلى كيف يكون التعيم فى الجنة , ولكتنا نکون قد وصلنا إلى 
ماتستطيع Wyte‏ أن تفهمه من معتى التعيم فى الجتة دون أن نصل إلى 


Adige 


وهد! عداب النار .. 
تأتى بعد ذلك إلى الامقلة التی ضربها الله سیحانه وتعالی 
يالنسية للعذاب فى الثار والعیاذ بالله فتلك لا تمدل حقيقة واقع 
العذاب » ولکنها تعطینا صورة مقرية تجعلنا نفهم طبيعة هذا العذاب 
الرهیب . 
الله سبحانه وتعالی يريد أن یقول لتا .. of‏ العذاپ فى اثنار لا 
ینتهی أبدا أى أنه عذاب مستمر لا يتوقف دقيقة وأحدة فيقول .. 
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« إن الْذِينَ BEL As‏ سوف تصلیهم تارا کلم 
تُضجناً abe Oy, ob‏ یر ليُدوكوا 
الاب ان الله كان fps pe‏ حكيئساء» 
۱ ۱ (النساء Cov:‏ 
تحن لعلم بعلمنا البشری أن الاعصاب هى العی تنقل الس إلى 
الانسان والعی تجعله يشعر بالألم فهی موجردة تحت الجلد مباشرة . ومن 
هنا تعرف أن السألة ليست عذاباً بحيث يحترق الجلد Gedy‏ معد 
الأعصاب ثم لا يشعر الاتسان بشئ , ولكن كلما احترقت الأعصاب بدل 
الله جلود الذين يعذبون قى النار بجلود أخرى تحتها أعصاب حية 
ليستمر الشعور بالألم والإحساس بالعذاب لأن الله يريد أن يقول لتا لا 
Laat‏ عذاب النار مجرد عذاب وقتى أو أن الانسان يحترق ولا يحس 
بشئ بعد بل كلما احترقت الجلود بدلتاها بجلود غيرها » وبعطينا 
الصورة البشرية التى نفهمها يأن العذاب مستمر لا يتوقف والجلود فى 
التار . 
الله يضى فى بیان صورة العذاب فى اثنار فیقول .. 
«شذوه تعلوه بب م الجحيم صلوة ٭ ثم فى 
سلسلة زرعها سیون ذراعا OSE‏ 


(الحاقة : 4۳۲/۳۰ 


وهنا صورة أخرى من العذاب هی .. أن الائسان سیکون وسط هذا 
الجحيم مقيدا بالسلاسل » وأنت إذا أردت أن تعاقب إتسان فى اثدتیا 
فإنك تقيد حرکته وتريطه بالسلاسل فهذا وحده عذاب للبشر دون أن 
يكرن معه أو مضاقا إليه عذاب آخر . فإذا أضفت إليه عذاب tll‏ كان 
ذلك عذاباً مضاعفا لذلك قإن الله يريد أن يقول لنا مع هذا أن ۳ 
المستمر من LUE‏ الذى یتجدد بتجديد الجلوه فان الإنسان له 0# 
يعحرك tos‏ أو يساراً oY‏ وماغنفت عنه الحركة العذاب قلیلا . ولكن 
حت هذا التشفيف غير هوجود فهر مقيد فى مکانه لا يستطيع أن 
يتزحزح عنه ما يجعل الشعور بالعذاب مضاعفا . 

ويضاف إلى ذلك العذاب .. عذاب الاء الذي يشريه الإنسان فى 
النار إذ يقول الحق سبحانه وتعالى .. 


«وسئوا ما ام ت Gone‏ ین قلطم aque ed‏ 
محم : 4۱۵ 

دلا یلو فیها برد) ولا شرا × 

الا ميملا CE‏ 
Wap cai‏ : 4۲۵۸۲6 
ننی ظل هذا العذاب المقيم حیث النار تأکل جلودهم التی تعاد 
إليها الحياة مرات ومرات والسلاسل رالاغلال تحیط بهم فیطلبون الماء 
عله یکون فيه برد يخنف هذا العذاب ولو للحظة راحدة فیژتی لهم 
بالاء ٠‏ ولکنه ماء يغلى ومن اللهفة على الاء يشربرنه فيدلاً من أن 
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يخفف عتهم العذاب يزيده ويقطع أمعاءهم ویزید من إحساسهم بالعذاب 
وبالألم الرهيب . 
وبعد ذلك يأتى لهم بالطعام عله يقيم أودهم فیقول الحق .. 
«أذكك Lat AVES‏ الرُوم las Bla‏ 
Ss‏ للظالمين « Ba Cl‏ تفج فى diol‏ 
eal‏ اه ی كاله موس الشاطينٍ 5 
نب نیم اکلون متها ays‏ مها Gch‏ 
“in! 20 0‏ ۳ 
(الصافات : 51/517) 
الله سبحاند وتعالی يصور بشاعة ماسيأکله أهل النار . ولك أن 
تعصور مانوع الشجرة التی تخرج من نيران خالده . وكيف یکون کل 
مافیها من نار » ویتحدث الله عن طلع هذه الشجرة وثمارها .. «طلعها 
کأنه رعوس الشیاطین» .. ذلك قمة البلاغة لأثارة الفزع قى کل نفس 
بشرية . وکانما أهل التار حینما یطلبون طعاما لا یجدون إلا شجرة الزقوم 
وهم یفتنون بها قیخیل إليهم آنها طعام جيد فإذا آوتی بها إليهم آثارت 
فى نفوسهم الفزخ والرعب من پشاعتها وكأتها روس شیاطین تثیر 
احرف والفزع فى نقس كل قرد منهم .. فهذا الطعام يلا نفوسهم رعیاً 
حيث .. فى كل مضقة ألم » وفى كل معدتهم نار وألم » وفی آمعائهم 
ألم شديد + 
900090 
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ولکن يجب هه 


أن تتنبهوا أبيها الناس .. 


EI‏ و و و 


عن تلك القاییس . وعن تلك الوازین ۰ رعن تلك النهاية . 
إنشغل الإنسان عن الأعمال التى تجعل مرازیته ثقيلة .. خبأى شىء 
يتلهى ؟ .. يتلهى بالأشياء التى لا تبعل موازينه ثقيلة فتلك غفلة, 
وذلك تدم , وذلك غياء .. أى أن ذلك يعنى تحذير عن مطلوبات الله من 
الإنسان فى الوجود » وعن تحقيق الإتسان المنفعة لنفسه فيجب ألايسهوا 
الناس عن ذلك ٠‏ وأن يتبهوا ٠‏ وأن يفيقوا فلاينشغلوا با يخفف عن ما 
یثقل موازیتهم . 

القرآن الكريم يستغل لإبراز هذا العنی بعض الأحداث فیجملها 
مناسبة لألقاء هذه الصورة .. لا يقول الكلام كلاما نظريا يل ینتظر 
القرآن إلى أن یأتی حدث من الأحداث بجعل للصورة موقعا قى مطلوب 
الحدث فيحدثنا الرخون والمفسرون إنه Mad‏ حدث ذلك .. ماذا حدث ١ء‏ 


Yo 


لقد تکاثر قوم من بتی هناف مع قوم من بنی سهل .. ما معتی 
التکاثر ؟ .. ولترضيح معنی التکاثر هنا يقال .. إن فردا لایتکاثر مع 
فلان إلا اذا كان فلان بتکاثر أيضا عليه .. قأنا أكاثرك , وأنت 
تکاثرنی .. أى كل فرد منهما فاعل ومفعول ٠‏ ولذلك عادة يأتى الناعل 
ضميرا .. تکاثر القوم أى کاثر بعضهم بعضا . 


ولا تتلهو! . 
يقول الق سبحانه وتعالى PET.‏ الكت ل أى الصادر 
منکم جمیعا فکل فرد یکاثر الآخر ؛ ومعنی کاثره BLS‏ معنيين .. 
© العنى الأول .. أن تکاثره با وقع عندك من نعيم ٠‏ وأن BAG‏ 
£ ما وقع عنده من النعيم لشىء واقع + ویقول .. 
آنا آموالی الوجردة عتدى الآن من أموالك , 
a‏ اس pay cal‏ 
فيعنى 0 انك تدعی أنك الاکثر . 
يقابلك فيدعى أنه نه أكثر منك فى شیء واقع . 
© العنى الشائی .. “FRA‏ تر ae‏ أنكم تصرفون جهودكم فى أن 
تكونوا أكثر الناس فى أشياء فتستقبلون بالفعل 
أعمالا تریدون يها أن تكاثروا الغير 
إذا .. المعتى الاول التكاثر فيه أو به يكون موجودا » وعلى المعنى 
الثانى يكرن التکاثر مطلوبا . أى أن التفاخر Le‏ عندهم هو المعنى cdg‏ 


a 


والذین ينسرقون IS‏ طاقاتهم فى حياتهم الى أن یکرنر! AST‏ من 
غیرهم قى الاشياء یکون هذا هو العنی الثانی . 
ماهو الالهاء ؟.. الالهاء هو رجود شی» بسیطر على فکر آلانسان 
فیجعل غير الطلوب سنه !! فیوجه طاقته اليه » واللهو يقارب منه اللعب 
GY‏ اللعب بشیء تافه لیس فیه عنا وتترك آخر فهل هذا هو الفرق .. 
كيف ؟ . 
الحق سبحانه وتعالی حینما تعرض للهر واللعب فى کل آيات 
القرآن الكريم إلا آيتين فقد قدم اللعب على اللهو ١‏ بينما الترتیب 
التطتی نجده كما قال الله سبحانه وتعالى قى الآية الأولى .. 
uy Stadt ۳ »‏ تعب وله 
(محند : ۳۹ 
وفی الآية الغانية .. 
SAN ied «‏ إلا لعب os‏ 
(الاتعام : ۲۲) 
لکن فى إستقراءات آیات الترآن الكريم تجد اللعب قبل آللهر .. 
YG‏ 3 . 
الانسان تمر عليه قترات .. فترة قبل أن يبلغ » وهی فترة غير 
تكليفية فلم يترك شيئا مطلویا مته لیفعل شيئا غير مطلوبا منه .. لکن 
اللهو ليس كذلك حيث يترك شيئا مطلربا منه وينشغل بغير الطلوب . 


۷۷ 


الانسان حينما يستقيل الحياة لایکون مکلفا آول الأمر فأول ما 
يببدأ آمره هر .. اللعب ثم يكلف فینشاً اللهو , ولذلك لم يقل القرآن 
الکریم .. اللعيتم .. لا » وإنما قال .. الهاکم .. اذا ١‏ لأن اللعپ عادة 
لابكون فى منطقة التکلیف . وأما اللهو فيكون فى منطقة العکلیف OY‏ 
به مطلوب مثك شغلت تفسك عنه . 

اثکلف قد لايكون له وقت میاح له فيه أن يلعب إا بشرط أن 
يكون ملهى له عن التكليف .. اذ فهر شىء ترفيهى للتفس ليس له 
حصيلة إلا أنه يعطى الانسان شيئا من الراحة ۰ رشیخا من الإنفساح من 
العقيد مقلما أحل الله لتا أن نلعب يوم العيد » والرسرل محمد مله ينظر 
وهو فى المسجد الى لعب الحبشة لعب ليس له فى صميم ألحياة مهمة 
إلاأنه يعطى إنطلاق النفس من القيود .. هذا يوم عيد يباح لهم شیثا من 
call!‏ لكن لايلهيهم ٠‏ ولذلك السيدة عائشة تقف خلف رسول الله عله 
وبريها كيف اللعب . 

الرسول محمد لله يدخل عليه Sunt‏ رضی الله ate‏ قى يوم العيد 
فيجد جاريتين تفنیان فيقول أبويكر .. أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله ؟! .. فيرد الرسول BE‏ .. دعهما يا أيابكر فهما فى يوم عيد . 

إذا ثمة أشياء تكون مباحة عند المكلف بشرط أن لاتشغله عن 
الطاعة إنما ليست فى كل وقت لكن فى الوقت الذى جعله ال عيدا , 
ولاذا سماه Tae‏ ؟ . لأن المباحات التی كانت مباحة لك فى الأول تفعلها 
أو لاتفعلها .. تأكل أو لاتأكل .. تفطر صياحا أو لا تفطر .. هلا rhe‏ 


VA 


وليس فيه أمر تکلیفی » ولکته أصبح مفروضا عليك أن تفطر يوم العيد 
ففرض الله عليك الشىء المباح » وأثابك عليه كما أثابك على أن 
تصوم لقد كلفك الله بد تكليقا فالفطر يومه ‏ يوم العيد ‏ کالصوم فى 
رمضان » ولذلك يحرم الصوم يوم العيد .. كذلك تلعب ولك فيه ثواب 
هذا هو يوم العيد .. لاند يعطى ثوابا عن أشياء كانت مباحة إفعلها أو 
لاتفعلها . 

فى قول الحق سبحاته وتعالى HEN SGM.‏ يدل على 
العنی الثاتى فياليته كان لعبا ولیس مطلوب منكم أى شىء .. ياليته 
لم يشغلكم عن أى شىء ۰ ولکن .. « الھاگم AT‏ .. با 
لايعينكم ققد كان من بنی عبد مناف أن تكاثروا مع بنى سهل » ویعد 
ذلك حين تکاثرو! معهم کاثرهم بنو عبد متاقه + 


وظللتم فى الغفلة 
مقمو ‏ سس . 


الحق سبحانه وتعالى يقر .. « FH SGM‏ ..وظللتم فى 

هذا اللهى وظللتم سائرين فى هذه الغغلة ‏ وظللتم مخمورین . وظللتم 
م tee‏ رورم ain‏ 

مخدرین عما يطلب متکم .. «ختی زرتم «tll‏ .. وما معنی زرتم 
المقاير ؟ .. أكانت له صورة واقعة بحیث تفاخروا بالأحياء حتى أنتهی 


العفاخر بالأحياء فذهيرا ليعفاخروا أيضا of‏ فى القبور ]1 .. أى فى 


۷۹ 


تکاثرهم ذهبوا الى أن يزوروا القابر لیضعوا إلى التکاثر آلوجود لهم فى 
الدنیا تکاثر كان لهم ثم ماتوا .. أر أن الالهاء بلغ بكم میلفا يأنكم 
شغلت به کل الرقت حتی فرجنتم بالوت بعنی ظللتم فى حیاتکم كلها 
فى التکاثر حتی شغلعم بالوت . 


el jadi إستحمضار‎ 


تلك زيارة التكاثر بالأموات أكان الراد بها إدراك أن الموت يأتيكم 
قبعد ذلك تتنبهون , ولاتقدرون على العمل ؟ . 

الانسان العربى الذى يشتقبل القرآن بايحاءاته فانه یستقبله 
بخلفياته المعبرة حیتما سمع .- 

ASS «‏ « حتى زَرثُم الممَابْرِ» 

نعى النأس الى أنفسهم فقالوا ورب الكعبة والله لقد قامت القيامة 
مادام .. « SU‏ التكائر حتی زرتم «atl‏ .. فالتعبير الدقيق 
هنا فیما یفهم من .. ps»‏ آلقابر» هو .. 
© العنی الارل .. آنهم ذهبوا الى المقابر لیتکاثروا بالأمرات .. أنهم 


ام 


تکاتروا ورجعوا قالمدة التی إستغرقها العکا ثر عند 
القبورمدة قصيرة هی مدة الزيارة . 
© العتی الثانی .. إنه اذا كان القصود ob‏ التکاثر آلهاکم . 
وأغفلكم ٠‏ وأذهيكم حتى فاجأکم ا موت قمتم . 
والتعبير هنا بزرتم المقابر BL‏ صياغة ثانية كأنه يعنى أن ا موت 
ليس تهاية الأحياء إنما هی مرحلة فقط بعدها أمر آخر رسیبعشرن الى 
الحياة ثانية » وفترتكم فى ذلك هی فترة مشل الزيارة » وذلك یعنی أن 
الزائر غير مقيم . 
الذى یلهی الانسان عن شىء كمأ قلنا هو .. غفلته عن مصيره فى 
الامرين لأنه لو أن الانسان إستحضر الجزاء عن أعماله أو عجلتا له 
بعض الجزاء على أعماله » وأستحضرتا له الجزاء محسا أمامه ثم جاء 
الأمتع متعة يتمتع بها . وقلنا له .. إن فعلت هذه التعة فسيكون 
مصيرك هذه النار .. ثم أوقدنا نارا وقلنا له .. إن تمتعت بهذه المتعة 
فإننا سندخلك هذه التار فإنه سيدرك آلعنی محساً . 
الامران اذا محسان aly‏ لايوجد إنسان Tal‏ یجازف بان يتمتع 
ا متعة . ويلقى بنفسه قى النار » ولاذا إذا قال الله سيحاته وتعالی .. 
أنت إذا فعلت كذا أبعث بك الى الثار ؟ .. ما الفرق بين الصورة 
والصورة ؟ .. هله صورة محسة عاجلة والجزاء غير آجل » ومادام غير 
آجل يكون غير مستحضر پالصورة إياها . 


AY 


وذلك يقينا . 


ما الذی يوجب اللهو عن الطلرب ؟ .. اند هر معنى الجزاء فمعنی 
موقف الجزاء » ومعتى الموصل للجزاء هو أمر باهت فى النقس , ولذلك 
لو كان Tel‏ واضحاً فى التفس ٠‏ والتفس تراه فلا يكن لفرد أن يقبل 
على معصية أبداً مادام يستحضر الجزاء , والعذاب إن فعلها . 

أليقبن فى الجزاء حين يبهت تحدث للنفس ميلا وشهوات الى 
المعصية . لكن الجزاء حين يتضخم آمام النفس لا يكن أن يأتى 
بالمعصية . 


Ay 


الیقین بالجزاء 


رسول الله محمد نه لما سأل حارثة قال .. كيف أصبحت ؟ .. فقال 
له حارثة .. أصبحت مؤمتا UG‏ حقا , وقال له رسول BEA‏ .. لكل حق 
حقيقة فما حقيقة ably‏ ؟ .. فأجاب حارثة .. عزقت نفسى عن الانيا 
فاستوى عندى ذهيها وتبرها - إنسان یتمائل عنده الذهب بالعراب فاند 
إنسان متيقن بالجزاء ‏ وكأننى أنظر إلى آهل الجئة ينعمون . وإلى أهل 
التار فأجدهم قى التار يعذيون . 

يعتى ذلك أنه أصبع المنظر الذی أمامه محسا .. قمادام بهذه 
الصورة أيغفل عن المنهج ؟.. لا يمكن أن یغفل عن المتهج . ولذلك 
الرسول عله يعطينا هذه الصورة فيقول .. الناس جميعاً موقنون 


ومؤمئون أنهم يموتون .. اذا ؟. 


At 


انتی وأنتم الكل ميث ٠‏ وباستقراء أفراد الحياة ميد أنه لم ينج أحدا 
من الوت فالحياة هكذا » والناس إذا کانوا متيقئين بأتهم يموتون .. 
قماذا يجعلهم يغفلون عما يطلبه الوت ؟ . 

رسول الله محمد AE‏ يقول .. لا أرى يقينا آشیه بالشك من بقین 
الناس بالرت .. هذا صحیح يقين إنما يقين فيه قلیل من الشك فلولم 
يصحبه الشك لكان الانسان دائماً یستحضر ذلك الموت . 


عسین اليقسين .. 

المعلومات دائماً حرن یعلمنا بها معلم تأخذ صور ثلاثة هی .. 
© الصورة الأولى .. صورة ذهنية » وهی أن يخبرك بها dll‏ عن 

و 

© الصورة إلثانية .. صورة نظرية . 
© الصورة الثالثة .. صورة علمية . 

ومعتی صورة ذهنية أو صورة علمية أن الشئ فى حقیقته بعید 
عنك وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقينية عنه ٠‏ ولكن يقيناً 
نظرياً علميا , وبعد ذلك ينتقل إلى أليقين ليس نظريا يل إلى يقين 
عينى وذلك كما ضرینا Sts‏ سابقاً حيث قلنا .. اذا جاء إنسان من بلد 
من اليلاد + وقال زرت بلد ما فوجدت بها فاكهة فى حجم البطيخ » وفی 
لون البرتقال » وقى طعم التفاح . وفى رائحة ا موز فهى .. فاكهة غريبة 


A 


نان كان صادقا یکون قد آعطاك صورة ذهنية نظرية عن الشئ ۰ وبعد 
ذلك آنت تجده یدخل بيته ویخرج بشمرة من هذه الفاكهة ويريها لك .. 
13 فقد إنعقلت من الكلام النظرى إلى الكلام العینی ٠‏ وأصبحت فى 
عين الشئ .. عين SM‏ عنه قلم يصير ذهنياً بل صار عينيا . 

هذا اسمه إنتقال من .. علم اليقين إلى عين اليقين .. أى أصبحت 
عينيا أمامه ١‏ قإذا جاء بسكين وقطعها قطعاً وأعطى كل إنسان قطعة 
وأكلها يكون بذلك إنعقل من .. عين اليقين إلى حقيقة اليقين . 


بيقين الردع والزجر .. 

gt!‏ سبحانه وتعالى فى الاخبار عن الغيييات يخيرنا وهو الصادق 
gel‏ بالصررة الذهنية عن الأشياء alld‏ اسمها .. علم اليقين » ویعد 
ذلك نرى الشئ الذى كان نظريا نراه بعينينا فذلك اسمه .. عبن اليقين ء 
ثم ندخل فى حقيقة ذلك الشئ فيصير .. حق اليقين . 

الشرح والتواتر یخبرنا أن لله فى مكة بيت اسمه الكعية » والييت 
هذا شكله كذا . والذى يذهب إليه يطوق به .. البعيد عنه يأخذ يذلك 
صورة علمية عن البيت » وصورة ذهنية عنه فيكون عنده .. علم اليقين 
لأن المخبر ٠ Gale‏ والتواتر أيده .. فعندما يذهب وينظر إلى البيت الذى 
كان علم اليقين أصبح فى .. عين أليقين . وإذا ماطاف بالبیت - الكعبة - 
صفت روحه . وشبع فؤاده ؛ وغمرته الروحانية يكون بذلك قد دخل 


فى .. حقيقة اليقين . 


AN 


الانسان يلهو عن القيمة الجرائية للأشياء من جنة ونار وهو ینز 
صورة علمية تنبهت عنده مرحلة ple‏ اليقين . ویجی GAL‏ سیحانه وتعالی 
ویأتی لهذا الداء ليعالجه فماذا يقرل .. 


FEN SG 2‏ « حتی زرثم 
المقابر × گلا «bpd GL‏ 
تلك .. كلا فهی كلمة ردع » زجر ٠‏ ویعنی هذا بأئه ليس سلوك 
لعاقل » وهذا ليس سلوك الإنسان الذى رتب الأمور على نتائجها انه .. 
سلوك معیب . 
كلا لحظة سماعها تلهم آنها كلمة .. زجر فذلك مسلك لا برضی 
الله ولا ينفعك . والذى انتم متشککون فيه فى هذه السألة لأن علم 
اليقين لا يكفيكم حيث أتنا فى القبر تعرض عليتا .. تعرض علينا الجئة 
إغا لا ندخل .. أى أن الذى كان phe‏ اليقين فى الأولى سيصير عين 
اليقين عندما يجي الجزاء . 
gal‏ الجنة 0 الجتة . وأهل النار یدخل النار . وبذلك يكون 
إنتقلوا إلى حقيقة .. إنها مرائب إعلام من الحق سبحانه وتعالى 
بوجود جنة وئار » وبوجود جزاء . ولكن ذلك نظری تلك صررة ذهنية 
وأنت صدقت الحق الصادق .. فالذى إيانه زائدا , وحقيقة إهانه موجودة 
يعلم ویتیقن أن ما قاله الله ليس علما نظريا بل هو علم حقیقی . والذی 
صادف عن هذا يظل حتی یعلم بالرحلتین الثانیتون فيقول .. كلا یزجرنا 


AY 


عنه . ثم Wy‏ سوق مَعَلَمُونَن .. أى تنتقلوا لرحلة علم اليقين .. 
وهى المرحلة الأولى . 

وتأتى المرحلة القانية .. «ركلاً سوفتٌ» .. فليست هذه عين اليقين 
فقط .. لن تظل تار ترونها هكذا بل ستأتى مرحلة ثانية حيث يعلمونها 
علما آخر فلم یکفیکم علم اليقين .. «سوف تَعَلمونَ» .. بعد ال موت 
عين اليقين فتلك ليست النهاية فحين ترونها فسوف تعلمون . 


والحمد لله رب العالمين . 


AA 


١‏ القيامسة والقيسب ١‏ الحديث إلى ملکات غير 
العتل ء الدلالة والحقيقة » الموعد والمكان. 

؟س أهسوال القيامسة . النفخ فى الصور وقيام من 
فى القبور » ويحدث للسماء . والأرض › 
والجبال ... والخلاصة . 

"اس الإيمان بالبعت + ونحسن نؤمسن ١‏ الكيفية 
والعقیدة , أنكم لمبعوثون . ۲ 

Gi. Gata‏ ... آلیزان والجزاء 


۱ب الوقف. العظیم ١‏ يومئل الناس سواسية ١‏ اساپ. 
الرحمة تبعل آلیزان ثقيلاً . 

٣س‏ الییزان لإقامة العدل بالقسطاس ١‏ الضبط فى 
التقدیر فلا هوى ولا مجاملة . 

٣‏ س من هقلت موازيينة ٠‏ خلرد ينعم الآخرة » الجنة 
وعد للمتقون » جنة ليست کالدئیا فى شئ » بكاء 
من الأرض والسماء . 


۱۹ 
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5 س من خقت موازيتسة ٠‏ السذاب » العدالة 
قى القمة . 

9 الجنسسسسة والتسسسار ۰ وتلك هى الجئة » وهذا 
عذاب النار . 

نالتاً . ولکن كان يجب ... 

أن تتنبهوا یهد الناس 1 

١ل‏ |حدروا اللهو فى منطقة التکئیف ولا تلهر . 
وظللتم فى الغفلة مغمورين . 

۲ب زستحضان الجزاء : وذلك یقیناً . 

٣‏ الیقین AGED‏ . عن OSE‏ . يقين الدرع والژجر 
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AL 
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محمد متولج الشعراوم 


ممع سم بسچ 


duels‏ إسلامى جلیل حدیثه إلى القلب وسیاة 
يدرك العقل به نور اليقين 
خلال جلاء للغموض ء وتوضیح ما AR‏ لذا من Bikes‏ 
أن .. القيامة والبعث والميزان والجزاء حق وما يتطليه 
ذلك من الإنسأن فى تلك الحياة إستعداداً لهذا الموقف 
والیرم العظيم فهى آمور يجب أن تكون فى القمة . 

حديث الإمام من خلال تلك الصفحات يحرمن کل 
الحرص أن يوضح ویفهم لنا هذا الامر ء وذلك تحذيراً 
للعابثين والمتشككين لیدرکوا الحقيقة وهی .. أن الموت 
والانتقال آمر لا مفى مته .. فيجب أن تعد له الزاد » 
oly‏ تتدبر قيل أن بتقضی العم ونحن قى Bp UBL‏ 
يوم العرض يكسونا الخزى أمام رب العرش العلیم 
بينم .. الصالحین والمتقين رالعابدین تخللهم رحمته 


ن مم السدیقین 


قذمی petty‏ . وذلله من 


وهی أرهم الراحمين فى چنات 
المؤمنين الإيمان «Ball‏ 


لاض 


To: www.al-mostafa.com 


